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سروه ب ين 


المدد 883:5 « التاهرة فى بوم الاثنين ١5‏ شوا 


الرضا والقتاعة والصير عى الصفات الميزة للفلاح اللصرى . 
تأسك فيه بالطببع والوراثة والبيئة والبقيدة » فأئرت فى.حيانه » 
وهيمنت على ساوكة * وتصرقت يهواه ! | 

يستبد بحكنه طاغية ار فيستمكين ؟ ويثب 
على عرشه خصى ككافور فيخدع » رلك عليه امرأة كشجرة 
ادر فيطيع ؛ ويسيطر على أمر الأجنى فبرضى ؛ ويتأثر مخيره 
الستممر فيقنع ؟ ويخطمه بالذل ساحب.المكم فينقاد ؛ ويسمع 
بالأحداث تتدفق على وطنه وتتوائب على قومه فلا ينض فيه 
عرق ولا يدلى له جوف الأها كل امرى "فى الريف أمة وحده : 
شأنه يغنيه » ورؤقه بكفيه » وكوخه 6 ٠وكل‏ با خرج ءن 
قيطه ريرئه لا يمئيه ! 

تفرع سمه الأحاديث انكر من وزر من الوزراء تنكأ عل 
تلال القرية كأ كأء وذاق. بؤس المياةكا ذاق ؛ ثم رفضه 
الظروف الهيبة وااسروف السجيبة إلى كرمى الك قتاء 
وتكير » ثم لشي وبر » ثم سرق وقصبب » ثم جامل وحابى » 
م ناجر ورافى ' ثم أمكن عشيرثه من دماء الشءعب وأموال الآمة 
ومرافن الدولة ؛ فاستحلوا ماحرم الله » وا-تباحوا باحظر 
القانون ؛ واستحازوا ما منع املق ؛ فإسمع كل ذلك بأذن من 
طين؛ وأخرى من ين »كا بسمعالسوق المتكف أنباء الرياشة 
أو أخبار البرسة ! 

لا يشب لضرة طمة ؛ ولا برغى أنفمة بميدة ؛ إعا ينب 


ل سنة !4٠‏ - "8؟ يوليه سنة 1981 السنة التاسمة عشرة » 


أو برغى تبما للا باقمن الشر أو الخير فى أهله أر حقله أومبيمته 
برغى عن المكومة ويصفما بإلسلاح إذا أعفته من تتكاليف 
الحفر ؛ أوكافأنه على حراسة الثول ؛ أو خفنت 4 أجرة:السفر 
على المكة الحديد» أو وزعت عليه بعش الندادين * أو ارتفمت 
فق عزدعا السادقة ار لاسن . ودشي ظل المكوية 
ويرمها بالفساد إذا ظهرت الدودة في حقول القطن » أو نما 
الطاعون فى حظائر الاشية » أو نقص اماء فى قدوات الرى » 
أو هبط سمر ألبيض فى سوق البندر !| 

ذلك لآن الفلاح ان الأرض ؛ لا يكاد يزع حسده من 
حشنها » ولايمخرج بده من يلما » ولا يقهم المياة إلا مشاقة 
إلها أو مقدرة مها ولا عة إمسرة إل أبعد من حدووها . 
والقامون على أمره » النابشون غلى زيامه ء لا يريدون أن يتهوه 
إلىأن فوق هذه الأرض مماء فبها الروح » وفها الطموح ؛ وفها 
اسكرامة ؛ وفها الأمل » وفما الرقمة ؛ وأن اللاصق بالأوض 
حووان » والمالن بالسهاء ملك » والإنائ خلق دون هذا 
وفوق ذاك 

قا دام الفلاح وهو سواد الشمب ممدودا ف دود الأرض 
بزدع ليأ كل » وير لينام» ولا مهمه أن ظل حكامه أو امدلوا » 
وجد زعماؤء أو هزلوا ؛ وسواء عليه أخرج الحتلون أم يقوا » 
وسمد مواطنوه أم شقوا » فبجات أن يكون لذا رأى مام وحكم 
مالح ودستور صحيم ووطن مستقل 1 ومتى استنار ما أظل 
من نفه ء واستيقظ ماغفا من سه ء أدرك أنه مصدر السلطة 
ومورد االروة وعهاد الأمة ؛ فلا يقبل أن .مله ا ؟ » أوبتة 
ظال » أو يتنفله زعم . واسكن ليت شعرى بأى طبل يسمع ؟ 


وبأى بوق يغيق ؟! كنس رنزيات 


ككلم 


للآستاذ أبو الفتوح عطيفة 
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معر جنة والية قماوفها دانية » وجمراء جداء لا زر ع فها 

ولا ماء 
' وعى بد المجائي والفارقات : بل إفى أعتقد أن الطبيمة 

الى قسمت مصر إلىواد أخضرياءم ضين» وإلى سحراءواسمة» قد 
قسمث مصسر بنفس النسبة إلى ائب ومتناقضات 

فصر دولة غنية فقيرة ؛ قوية ضميفة ؛ متماءة جاهلة » مؤمئة 
متحررة » ناءة متأخرة ؛ راضية ساخطة ؛ ممتقلة محتلة 4 حرة 
مستعبدة؛ وعى دوأة شرقية توشك أن : نصبح دوأةغربية ! 

نعم ب أخى 1 معر درلةفنية: ها الثراء الفاحى والقنى البالغ 
والنرف الزائد . ذها قوم يتءمون بالشياع الكبيرة والمارات 
القاعقه وأسهم الشركات الراحة والسيارات النهمة . يسكثرن 
اتنصور والدور الواسهة. 4 م الخدم والحقم والأنباع والأنسار . 
ِتَصْون شتاءثم فى القاهرة َ قوا حانيا مته فى مكاقى الأقصر 
وأسوان ؛ ويقصّون صيفهم ف الإسكندرية. وريا دفع الكثير بن 

نهم الترف إلى السفر إلى أوربا لقضاء الجائب ال كير من أشهر 

السوف القائظ . وهؤلاء النوم مسرفون فى لرفهم . ولفد بلغت 
قيمة ما أهدى إلى أحدثم عناسبة زفافه -- من ورود 
سبمة لاف جتيه ! 

وف مهرم فقر 
أجور مبهوسة وأراح شثيلة ؛ حيامهم بؤس ومتاز كم أكواخ . 
بل إن بعضيم لايجد للأرى فيقغى لله فى المراء يتخذ من 
الأرض مسحما ومن السباء والهواء غطاء ولا يحد ماء ولا 
قذاء ولا كساء ! ومن العجيب أن نسبة الترفين من الأغتياء 
إلى الذقراء تشبه إلى حد كبير النسية بين الوادى وبين السحراء | 
قلة معرفة وأغلبية إنْسة 


فقر مدقع :اقما أقوام يسشون على الكفاف : 


ومس دولة قوية: يؤمن أبناؤها جيما بأن من حقها - وقد 
كانت قبا مشى مرموةة الكانة مرفومة الرأس شائفة المز 
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والجهد - أن تسترد ذلك الماغى الزاهر» وأن تحتلمكانها اللائق 
ما بين الأمم شرقية وغربية . وقد رب أبناؤٌها من متعاوعين 
ومن +ند ومن طباط فى حرب فلسطين الأخيرة أمثلة عليا فى 
الشجاعة رالبماولة » وقدموا أرواحهم فداء لاوطن ! ! (المرى 
والصرى ) 

ولكن, فصر مع هذا دولة ضميفة» غيمها برغم قوةروحه 
المنوية وبرغم شماعة ضباطه وحنوده ؛ ما يزال يميدا عن مكانه 
الرموق . ولا تفع تبعة ذلك على مسر أو على اللصريين . وإما 
يرجم ذلك إلى موقف إيملرا من مصر . ذلك أنه يمقتفى 
معاهدة السداقة والتحالف بين مصر وإبجحائرا سنة 5مو١ا‏ 
تعهدت إنجلترا بإمداد مصر عا تاج إليه من أسلحة وذخار. 
ولكن إنجلئرا - رفبة منها فى يقاء مصر ضعيقة - ما تزال 
حتى الآن عاطل فى إمداد مصر با تحتاج إليه من أسلحة 
وذخائر . وربا كانت مصر السديقة القوية خيراً لإيجلترا من 
مص الشميفة؛ ولكن « الثمبان.» البريطانى لا يؤمن بذلك 

ومصر دولة متملدة : فها جاممات أربع ومماهد متمددة 
ومثات من الدارس الثانوية وآلاف من الدارس الابتدائية 
والأولية . فا تمام مدلى وفها تملم دينى يشرف عليه الأزهر 
الشريف ء ومع هذا فا نال الكثرة فى مصر جإهلة . هذاءن 
ناحية » ومن ناحية أخرى ترى أن اليا الملنية فى مصر ما تزال 
دومها فى أور! وأمريكا. ولد حلق أدإونا فى آثاق الأدب وبا 
يعضهم مكانة ينافس بها أعنلم الأداء الماليين ٠‏ أما علنارنا قب 
بزالون فى حاجة إلى أن نشوا وإلى أن ينشطوا حتى بلحقوا 
بزملائهم من هلهاء الغرب 


ومصر دولة مؤمئة : فيها أقوام يؤمنون ديهم اهد الإعان : 


وزادثم رهم هدى . بقيمون السلاة ويؤنون الزكاة . ويخلسون 
ف قبا ينهم وين انقسهم ويعملون .السالحات ومخشون ربهم 
ويسمون لرضاتنه 

ومع هذا فاننا نرى قوما قد تخلوا عن آداب ديهم دمن 
تقاليد مواطدهم وعادائمم ؛ فإذ' أقبل السيف هرع القوم إلى 
مواني' البحر : الإسكندرية ؛ وبورميد » ودمياط ورأس أأبر 
والسويس . وهناك يرل النماء إلى البحر كاسيات عاريات 
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الرسالة يفدًا 


كأنون على شواطى' كايقوونيا أو دوفيل » فإذا رجن من الاء ‏ من وبلات الهياة الدكثير. وأنت تسمع بين أن وآن عن تذمر 
استلقين على الرمال وقد برزت مهن الموود” وتمرت السواعد غهتاف الطوائف وشكواهاء وليس من شلك أنمصدر الشسكوى 
والسيقان والأططاذء وتنائرت العمور ونسوا ماما قوله تمالى :> يرجع أولا وقبل كل شى' إلى الغلاء الذى استشرى حت شقت 
«ياأيها النى قل لأزواجك ويناتك ونساء ااؤمنين يدنين علبن 2 على الناس الحياة. وإفى أرجو أن يقال ا#سادة المترفون من ترفهم* 
7 جلادمن ذلك أدنى أن يمرفن فلا يؤذين وكان الله وأن بوجهوا بض أموالحم وجوودهم نحو إنقاذ الطبقات الفقيرة 
غفورا رحبا > فإن ذلك خير هم وللوطن وأجدى 

ومع هذا أيضا فق مسر عائلات محاذظة وبيوت ما ءزال ومعس أمة متقلة وعسو فى هيثة الم التحدة: ومع ذلك 
تحافظ على تقاليد الإسلام أشد المافظة ٠.‏ بل إنه ما بزال هناك قإن الهنود البريطانيين بتلون متطقة قئال السويس من أرض 
قوم فى ميد مر لا بسمحون للرأة أن رج بتاتا * وتثادر 2 مسي ء ومصر وأبناؤها لن برتشوا هذا الوشع» ولابد أن ينتهى 
البنت دار أبها ليوم زقافها ولا تمود إلها إلا فى الشرورة الاحتلال إن عاجلا أو آجلا. سواء رشيت إتجلترا أو لم وض 


القصوى» وإذا خرجت فعا يكون ذلك إِذا انتصف الايلى وخات أما بعر : 
الطرقات» وؤدى للزيارة وتعود بنفس الخال. وأما ملابسها فتذش فهذه مصر.. وأنا أرجو أنيحدثنا أداء الأفطار العقيقة كل 
كافة الجسم من أعلى الرأ مم القد 
1م من على الراس إلى أخص 3 ١‏ عن قطرء حتى ينم بإتنا التمارف وإ لمم من الشاكرين 
وعهكذا رى ل مصر ورعا و<«وى » وتبرعا وولاعة, 3 5 0 
أمو النتوم قطط: 
وعية وتملا! 0 
8 2 5 ل علوم الاجباعية 
زمهر أمة ناهدة : مماول اهدة أن رق ميم مراةةها 7 0 2 
ومواردها زراعية وتجارية وسناعية » ومع.هذا لم تمتطع مصر 
أن تبلم غابنها من اأتقدم 1 
8 1 مصلحة البلديات - 
ومعر أمة وراعية: وما تزال الطارق البدائية عى الطرق امتبفة لبلديات - مباى 
فى الرراعة: و لستهدم الآلات الزراعية الحديئةإلا ادى كبار تقبل المطاءات مصلحة البلديات 


الاك واؤراع والشركات . عل أن أرض مصر خصية وتربها 
جيدة وفلاءبا صابر مثاير . كل أوئئك من لسر محصولا 
وافراً وخير؟ عميا 

أما السناعة لأصرية فقد خمات خطوات كبيرة نحو التقدم» 
واسزيااعت إمسائع النزل والنمج أن عد مصر با نحتاج إليه من 
أقشة وحن رجو لامناعة في مسر مستقبلا زاهراً ؛ فهى 
الأمل الوحيد لحل مشكلات مصر وغامة النايمة عن اتزايف عدد 
المكان المستمر 

وهتاك مرافق مصرءة تغوض بالذهبطل الشركات الأجنبية» 
أعمها قال للسويس وموارد البترول على شواطى' البجر الأخر . 
قيل نؤمها مسر ؟ 

وأه ل مهس قريقان : قلة مترفة لاعرة؛ وكثرة ساخطاة تمالى و حو 0 


( بوستة قصر الدوارة ) أناية ظور 
يوم ورم ]دده من عمأية 
مبنى مطاق الاسباءليبة وتطلب 
الشر رط والواسفات درى الساحة 
عل ورقفة كفة نه الثلاثين ماما 
مقايل دقع مبلغ © جنيه خلاف 
أجرة البريد وكل «طسساء كدير 
مصدوب بتأمين ابتداقى قدره © .]' 
لا يلتفت إليه 
أكهم 


الفا الرسالة 


علاقة الأدب العربي بالأدب 


السوفييتى ف القوقاز 
للاأستاذ شا كر الدبس 
ميهي يم 

منذ سنتين ونيف تقريباً تامت فى الاححاد الوفييتى حملة 
أدبية الثاية مها المود إلى الذعأ المعريح للا دب والفن الاذين 
عتاز مها شءوب هذا الاحاد . رهذا يحسب داعم لايستى أنهم 
يرنشون قبول أى أدب صيم يأتهم من الخارج ؛ وإعا يريدون 
أن يتبتوا لالا' أن ما ينسبونه فى أدبوم إلى أدب أمم أخرى عو 
في الواقم غير صميح . وعلى هذا الأساس نشرت الجلة الآدبية 
السوفياتية ( ليترانورناا جازيتا ) فى عددها الصادر فى ؟١‏ يناير 
أسنة أة44؟ مقالا مطولا بالائة الروسية للا ستاذ كليموفتشس 
فى موضوع 3 الهمة الأدبية اليومية الضاغطة » عل فيه هذا 
لموسوع مءالمة دفيقة مخلص منها إل نقى القول بأن الأدب فى 
الجووريات ال-وفياتية في القوقز برجم إلى الأدب المربى . وقد 
آرت نقل خلاسة عن هذا القال للحطورته ؛ اله من العلاقة 
الهاشرة بنا 

بعدما يكام كايموفتش عن مكاتة الأدب في ياة الشذموب 
ااوفيبتية » وعن الاهام يجمله يتفق مع التاريخ الأدلى الخطير 
الذى امتازت به روسيا » ؛ يسود فياتى تيمة كبرى على الآدياء فى 
ل تأديخ الأدب فى الشرق السوفيانى . 
ومن م يبدأ بحث هذا الأدب وعلاقته الأدب العرلى فيقول 


غرورة حرى الأثائن 


بأنه يمتقد بو جود علاقة بين الأدب فى هذه الجووريات وبينه فى 
ركيا وإران والمالم ادرف ؛ ولكنه فى نفس الوقت يشكر كل 
اللإنكار ما يذهب إليه يعض الأدياء يأن 57 الأدب فى هده 
الججهوريات السوفيائية هو الأدب الترى والإيرانى ( الفارسى ) 
والمربى. ولك يضم النقط على الحروف ويذ بوشعوب | بخووريات 
السوقيانية الترقية با فى علانة أدبهم بالأدب المرنى يقول : 


إن المرب عنديا يخماوا دلوق جزيرنهم المربية فى القرن 


السابع اليلادى ء وتنليوا على بلدان أخرى » ألنوا منها 
الأقطاعية التى عرفت باسم الخلافة » وهدرا شءويها 
إلى ا عملوا على نش لذهم - رعدية ؛ على أساس أن 
القرآن قد أنزل سهاء وأنها انة الله نفسه » وأن ترجة القرآن إلى 


إمبراطوريهم 


انات هذه الآمر كان فى نظرم محديفا ٠‏ أما من ناحية مستوى 
العرب الثقاق فقد كانوا أقل حشارة وثقاقة من الكثير من 
الشموب ال تغلبوا علما ولكى يحافظ المرب على سيادتهم 
عملوا على التخاص من راث الآمم الاخرى الادنى والفى . 
فبامكاننا أن نقول إن هذه الطريقة آلتى استخدمها 
العرب لترسيخ قدم أديهم وثقاقهم فى البلدان التى تثلبوا علا 
قد كانت السبي الرئيسى اأياشر فى فقد هذه البلدان ترائها الأدنى 
الذى كان لها قبل الفتح العربى . وى الرغم من نضال هذه الأمم 
للا بفاء على أديها وثقافنما فقد اضطرت إلى استمال اللخ ةالمريية » 
هذه الشة التى فرض المرب استء لها فرضالى إمبر اطوريمم 
الترامية الأطراف ء التى اععدت من الصين والمند شرة إلى 
مرا كئش والأندلس غربا . وما يسمى بالأدب المربى والملوم 
المربية والثقافة المربية نقد أنشأها عل النالب غير اامرب » أى 
الأمم التى تتثلب علها المرب وحكوها » 

وقد استشهد كليموتتش في مقاله هذا بالأستاذ روزيئ » 
أسعاذ اللفات الشرقية فى بطر سيرج ( لينينئراد ) فى سنة ؟/ل14 
الذى قال : 3 إن المرب مديتون فى أديهم وعلومهم إل الفرس 
والسريان : غير أنه لما كان هذا الأدب وه_ذء الملوم قد دونت 
بإللغة المربية فقد عزى المخر فى هذا اليد الملبى والأدلى 
والثقافى إلى المرب يوم كانت أور؟ قارقة فى ديجور حالك 
من الحبل © 
واستعهد أيضا عا قله كرانشرفي فى سنة 4أذا * إذ قال : 
إن القول:بآن الأدب المربى هو من نع الأمة المربية ا 
هو خطأ لد » ذلك لأن الفضل فى وجود هذا الآدب يرجع إلى 
غبر المرب ( الأعاجم ) الذين دواتوا أدبهم إلائة المربية » وحتى 
إلى الهود والسريان والأسبان والأتراك والأقباط والبربر الذبن 

افى إياد. » ( راجم كتاب الأدب فى الشرق اؤانه 

كراتشكوفسكى 16اؤا) 


اأرساة مم 


لم يعود فيقول : 8 ومن لأمروف الآن أن المرب - با 
حسلوا عليه منتفار نب إلهم فى <تلى الآدب والملم - مدينون 
إلى السكثيرين من مواطنينا؛ كالادياء الذائى المسيت فى أذر بيحان 
وآسيا الوسطى » ومنهم القارانى وابن سينا والموارزى والبيروق 
وسواحم. وما هو جدبر بالذكر أنه قد ميت لمم الملوم فى 
أذر بيجان وأوز! كيات أثناء تحرس المللى عن مشا الأدب فى 
بلادبهاء أنه ليس من أسل عرفى بل من أمل أذر بوجاق 
وأرز! كيانى كان قاما فى البلدئ قبل الفعم المرفى . وقد يدث 
الجدم الملى فى جهورية يوزك السوفيائية منثأ الم والفاسفة 
العربيين فتوصل بنقيحة ذلك إلى الهقيقة القالية وعى : 2 أن 
الاسطلاح الءروف 8 بالفلةة العربية » ليسصحيحا » ذلك لأنه 


قد اشترك 5 إيحاد هذه الماسقة مدارس فلسقية معمددة صو 


أاء ليس من العرب غسب؛ بل أيِضًا من موب الثشرق. 


الإسلاى . ومع هذا فإن عدا من الملماء قد يجاهلوا هذه 
المقيقة وعزوا هذه الفلسفة إلى أصل عرلى » 

ويستأنف الأستاذ كليموفتس مقاله بقوله : 2 إن وحدة 
اللقة فى يلد مالا ننى وحدة الأدب فها 6. واسآشهد على سحة 
نظريته هذه بأن أعطى مثلا على ذلك وحدة اللئة بين إنكلترا 
والولايات التحدة الأمير كية فى حين أن نكل من غذين البلدين 
أدبه الخاص به . وأعطلى مثلا آخر على ذلك بلدان غرلى أور! 
التى كتدت فى المسور الوسملى إللشة اللائينية ؛وفى نفس الوقت 
لم يكن منكأ الآدب فبها لانينيا . ثم اسنشمد بكتالات أدبية 
أخرى تمرف باليوتوبية ( الميالية ) كعها الكانب الإنكلزى 
( توئاس مور ) باللمة اللاتينية ؛ ومع هذالم مخرج عن كونبا 
> أدب إنكليزيا صرفا 

وعلى هذا الاساس قال كليهوفتى : 3 إذا ما عثرنا علىقطمة 
أدبية أو فنية أو فاسفية وأردنا أن نمرف ما إذا كان منثوها 
عربيا أو فارسيا أو من أى أصل آآذر فيجب علينا والحالة هذه 
أرف نتحتق أولا عن كنب هسذء التطمة » وأبن 
كباء ونا فى مضامينها الفكرية » وما عى سما الوطنية . 
مثال ذلك إذا أردنا تحليل قطمة أدبية كعبت بالاشةالعربية لنمرف 


بإلائة المربية - يضمن ميولا مءادية لأمرب من قولى ااشمو بالتى 
ثاب علبها العرب . رحد فى غالب الأحيان أن كاتى هذه القطع 
الأدبية يمبرون بوضوح عن افتشارم بكونهم لبسوا من أسل 
عرف . ومن هؤلاء السكتاب شاعر أذربوحان إ>اعيل بن يسار 
الذى تتازع مع الخليفة هام ونفى على أثر ذلك إلى الحجاز فى 
بلاد المرب © إلى أن يقول أيضًا : 8 وهنالك أَبسًا أدباء غير 
هرب استوفى العرب على بلدانهم ترجوا أدموم الخاص إلى الاخة 
العربية » ليس يعد اغثاء الادب العرفى » وإعا بقصد إعطاء 
العرب فكرة مسديحة عن أدبوع ؛ دق نفس الوق تاينافوأ به 
الأدب ااعرنى . ومن هؤلاء عبد الله بن لأقفم الذى ترجم كتاب 
كايلة ودمنة إلى الائة المربية » وقد قتله اللحايئة فى بنداد لدطيته 
الممادية لادرب 6 

ومن ثم يتخلص صاحب اأفال إلى النتيجة الءءلية » ومى 
قوله : 2 إن ما كتبه القارانى وابن سينا والؤارزى والييروىن 
وسوامم لا يمكن اعتياره أدبا عربيا مسرفًا . أما إذا أردنا أن تقول 
عنه إنه أدب عرفى فيكون ممليلنا له والحالة هذء محليلا ذا انب 
واحد . وأ كثر ذلا من هذا أن نقول إن ما كتبه السوفييت 
ألشرقيون باللدة المربية هو أوب عرزل جرد أخهم كتيوه بإلامة 
المربية -- هذه اللمة الثربية عمهم - لأنهم لم سكن لديهم لغة 
مكتوبة خاسة بهم . ومن هؤلاء شعرب #هالى ااقوقاز الآين 
دونوا أدبهم اللغة العربية متذ الفرن السابم عشر حتى ورة 
١‏ كتوبر الكبرى لى سنة 19139 . غير أن هذا لا يمنى 
مطلقا أنه أدب عرلى » لأنهم منذ أن فسح الجال أمامهم » برعاي 
الحكومة السوقيائية » لتصبح لديم لئة مكتوبة بمد الثورة » 
رفضوا أن يكتبوا شيئا إللغة العربية . ومن جهة ثانية لم يكن 
بإمكان شموب تعالى القوقاز إعتبار التاهرة ودمدكق وينداد 
وسواها من عواسم الأدب العربى عواسم حقيقية لهذا الأدب » 
لأن هذء الأناكن كانت قبلا ولاات ف السلطنة الميانية ‏ ومن 
ثم مستممرات ( هكذا ) إنكلزية وفرنسية . وفطلا عن هذا 
فإن ثعالى القواز كان قمما من روسيا وقد دخلت شعويه ى 
نطاق الثقافة التقدمية وتأثير ها الناقع » هذه الثقافة لاتى يلاثم بها 


منشأها مجد أن قدما فير قليل هلها - على الرضم من كتابته ‏ الشمب الرومى المنايم » 


ا 


شاعى مجهول 
سس 

اقينى بالأمس القريب صديق فاشل من أمرة الندى 
الدمشقية فقال لى فيا قال : 

- لقد أنكرت مضل الرجل وماعرات ل حقه . قات : 

- أى رجل تمنى ..؟ قال : 

-- أءنى عميد آسرتنا وشاعر سورية الجلى 9 الشيخ أمين 
الجندى 6..إن مجيع ما ذكرته من موشحات وقدود وأشمار فى 
فصل إسق المطاش الذى نشرته فى الرسالة الثراء مذ أمد عى 
من نظمه 2 فقطمة ١‏ غزال كيف عنى أبمدوك ) و'يمتنى هووتنى 
عن سواعا شثلتتى » واعق المطاش تنكرماً.. فى من نظمه .. 


١‏ « فالبلاشضفة يمتيرون نفوسهم حرات! أسالم اموب 
وحرينها الوطنية واس تتقلانها وثقاتها الادية ( الاتتصادية ) 
والروحية ( المقلية ) ؛ ويحاعدون ضد الإنقاص من قدر حرمة 
هذه العموب الوطنية وفنونها » . وقد استشيد على هذا بقول 
ستالين بأن الشموب الدوفيانية تمتقد بأن لكل أمةء كبيرة 
كانت أم سغيرة » ميزاتها الحاصة والتى لا نوجد فى أية أمة 
أخرى » وأن هذه الميزات التى تتمتع يها كل أمة تزيد فى تراث 
الثقافة المالمية ألمام وتننيه . ونهذا فإن يغ الأمم تنساوى من 
هذا القبيل بمشم! بيمض . فكل تحاولة والحالة هذه لاحط من 
الكرامة الوطنية لأى شمب من الشموب ء أو لاسثمار حقوق 
هذه الشموب التاريمخية » يما فى ذلك ثقافة هذه العسوب » يحب 
شجبه شجبا حسما كا هو الخال فى الامحاد الوفيبتى . ثم يم 
كلامه بقوله : 3 إن لقَضَايا اليراث الأدبى أهمية حيوية ؛ نيجب 
إذن أن لا يفسح الجال لأى سوه تفاهم من هذا القبيل . كا أنه 
من الضرورى أن ينهم أن الرجميين يستخدمون قشابا كيذه 
فى جبيع الناسبات والأمور » 
شاكر الريسى 


الرسالة 


فذاذا لا تطامنى على مةالاك قبل ذكيرهء فى الرسالة ليكرن ممتك 
كاملا من كل جهاته . . ؟ قات : 

- كيف أستطيع أن أتأ كد من ذلك . . ؟ قال : 

- أنا أطلمك على دبوان له مطبوع قد حوى فى طياته هذه 
الاطائف والرقائق . . وكنت أسمع عن هذا الشاعر الثى' الكثير 
ولسكنى مع الأسف الشديد لمأفم على دبوانه . فألفينها فرسة 
سامحة أن بعر ض على أحدهم هذا المرض الذى وائق هوى فى 
نفسى التواقة إليه » دك أملا فى أن أنسف الرجل.. مشت مدة 
من امن دون أنبقهذا الصديق بوعده » فذ كرت ذلك لصدبق 
آخر من أفراد هذه الأسرة وهو الحانى السيد 3 تاج الدبن » 
الجندى مل العلامة الشيخ سام الجندى: أسعاذ اللمتطاوى » 
والأفئائى : والجيرودى » والمطار ؛ وصاحي محاضرة المرى ألتى 
أحبت الأستاذن الحليلين ممالى طه حسين باشا وصاحب المزة 
أحد أمين بك فى المورجان الألقى للشاعر العرى . . 

فأخذى مل علامتدا إلى مكتبه » ودقع إلى الديوان للاظلاع 
عليه ... قمسكفت طى دراسته عسكوف الاثم الونمان . فوجدت 
فيه من الور واللا لى' ما يصلح أن أحلى-جيد هذه السحيفةبه . 
الدبوان حوى قدودا وموشحات وأشمارا قزلية وسوفية كنا 
هاعين بها ومعجبين بقائلها قبل أن تمرف مصادرها ومواطنها . 
وبتدر اطلاءنا على هذا الدروان الفذ ازددنا يمبا وإكبار؟ً لهذا 
الشاعر . وها أنا ذا إظهارا لأحقائق وعشيا مع السنة التق درجت 
علها من إحياء ذ كرى الأعلام فى ربوهنا فى هذه الصحيةة القي 
نتحت سدرعا لمثئل هذه البحوث ؛ وعووتئنا على طرق يامها * 
دون أن توسده فى وجه من يبثى نشر فضائل بنى قومه مرت 
الأعلام الجهولين.. جثت مقدماشاعر نا الجوول الشموط الق مبذه 
القدمة الوجزة .. 

العيخ أمين الجندى شاعرءطبوع. وادعدين ةحص سنة ١١4٠‏ 
ولند حاء فى مقدمة ديوانه ما نتقله إلحرف لاواحد بلئة أهل ذلك 
العصر . . 

هو عالْ زمانه وشاعر عصره؛ الحميب النميب » مداح النتار 
الحبيب » الشيخ أمين بن خالد أنا الم_دى المبامى. ويمد أن تلق 
علومه فى حص على خيرةءلائبانوجه إلى دمشق وقرا على علبائها 


الرسالة 


الأعلام وأخذ الأوزان الشمرية من التي تمر الياقى » وما رأى 
قيةه عدا الدكاء النادر آل له : 

إذهب فأنتأشمر أهل الثرام. قصارالشمر فيه سحيةوالبلاغة له 
عاية 2 رمعم الصائد الفريدة والوشعدات الفيدة واأواليات 
العديدة بحيث لم يكن يمفى عايه يوم يلو فيه من نظم ونثر أم 
إلى آخر ما هنا لك من أقوال كثيرة وردت فى الئدمة سك عن 
الاسترسال بسردها لشلا يل القارى" وكلها على هذا المّط من 
مدح وثناء . والشى' الهم فى هذا الديوان أن الشاعركان ممامراً 
للقائد الكبير إبراهم بإشا قائد ال-لة المصربة » وفاعم سورية 


ولبئان وغيرثها هن البلاد المربية . ولقد عثرت ف الديوان على 


مقطاوعة مدح بها هذا الفائح المظم بقوله له : 


توق يسام اللوثفىموقف الأمار 
وكن بطلاشهما شجاءاولانكن 
فإن الحبان الوقد ما بين قومه 


ولسنا إذن ف دولة قيس رية 


ولرتب بامعه إن غاب .وما أوحشر 
جبانا جزوءا تاصر الباع والنظر 
يميش ذليلا مى' السال محتقر 
ولا أهل ملك كسروى5 اشتهر 


ددن مصى مذ سرنا بأمر عزيرّها 


كثفنا ظلام الور واليثى والشرر 


3 وبارودنا 6 كالبرق والرعدل ل 
وم افر برا ليوقمنا به 
ومسمر نار #متاد وعندتا 
ولكننا فى عز دين مؤيد 
وإنا يحمد الله فى خير دولة 
ومنا سيوف لمنلا يردت 
وليس كإراهم فى موقن الوم 
عام مهاب الأسد سطوة يأسه 
له عمة فى الحرب أنضحت علية 
به ملة الإوسلام عزت فأصبءت 
وأذى صلاة الله ثم سلامه 
فلا زلت فى عز المزيز الذى غدا 
مدىالاهعريا ة المندى 6أنعدةائلا 


سواعقه ترى وتحرق بالشرر 
لهاب وأمسى واتما بالآذى دفر 
بحار لها تاق وتغرق مئ سمر 
وشر ع بوحىجاء من سيد البشر 
لوا عزها فى الحافقين قد انتشر 
على عنق الأعداء بلأسهم القدر 
هز بوأيرى الأهداء حلا إذا اقتدر 
وترحن منه الراسيات إذا زأر 
وعزم يقدالم 4ه والصارم ال كر 
متوجة بالعدل والأمن وااظفر 
على خير ميم و ث إلى ا حلق من مر 
لأعل الملا نمسا وأنت لهم قر 
توق ابتسام الليث فى موق ف الفطر 


ايم 


وقرب صاحيها إليه وجعله فى بطائته » رتفد أفسحت هذه الحظارة 
الجال أمام الجتدى الشاعر ء وعدا كبير! فى أعين الدماشةة بين 
قرمه » وصار يقهدء علية القوم وسرامهم لقضاء حاجاعهم عند 
الياشا الفاتس » وأوقف شمرهء فى هذه المر<لة على مديم الباشا 
مكسيا على غرار ما كان يغمله أبو الطيب التذى مع سيف الدولة. 
وقد غدا أتبع إليه من ظله » يسحبه ممه لادعاءة فى كل قطر حل 
به تطممه هذا العطف الأريحى به » وجءل شمره ىه ذءالرحلات 
مقتصرا على مدمحه والذطية له ؛ فوجد القائتح ف هذا الداعية 
الطبوع على الشه-ر خير نصير له فى إظهار عئامته » فزاد ف 
[ كرامه رإعزازه » وصار يسحيه فى روحاته وجيثاته » وكارت 
كل قدم إلى دمثق أو وحل عنْها متنقلا فى أفياء دولته الترامية 
الأطراف» الى أنام دعاعها على الأسلات والشقرات» رأىاطندى 
ف ذلك القرص ااساتمة لإساعه فيه ما يرغي ؛ وما ررهب به 
الحصوم ؛ ويفت فى سواعدثم من الظهور أمامهم بهدء الأماديم 
المالدة بظهور الفاتح المرضى عنه التى يسيده شمبه وتفتديه رطاياء 
وتفديه بأرواحها » وما قاله فيه بمد وصوله إلى دمشق قادما من 
قونية وهو ممه سنة +114 ه وكان قدقتم عكاء ودك حصونها 
وقلاعها دكا : تآل فى ذلك 


تمر الأسوه الكاسره ‏ تمن الس_يوف الباره 


من أرض مصر القاهره سرنا وكد تلتاء الى 
مه عه 

إرودنا كسوازة تشوى الوجوه. ثاره 

وعزمتا بقاره من المدا أمكتنا 
ه مه 


يمحن بنو الحرب فلا مختى غباوا إن علا 

:وم نشق عن البلا صدرا إذا الوت دنا 
ممه 

عاداتنا أخف الرجال بالبيض والسمر الموال 

وثارنا بالاشستمال ليها بيدى السنا 


جهادنا لا يفكر فى كل تبسر يذكر 


كلم 


ولاساجيةا إذ مر 
9 


« أبو خليل ؛ فى الحروب 


وللا عادى أبسى 
7 
مبئدا” لزيا وها 
أنا ترى 0 قصورها 
و 
وبوم خض لو ترى 


وقد علا فوق العرى 

: 
هناك أشحرا هالكين 
واتمل عد الظالمين 

٠ 
ولجاة مم | حلب‎ 
ول بحجد يمن هرب‎ 


وقد أطلنا ‏ تهرنم 


ومن 2 ولينا ‏ أآمرثم 


هذا وهدا كله 


لانهعر دى «مملنا 
3 
لازال كشاف الكروب 
بالبيوض يزو والقنا 
.0 
بالطوب )١(6‏ دكتدكا 
محومة_آا وأهغدنا 
3 


وقد ه_دمتا دورها 


قد حلها هدم األبئا 
٠‏ 

على المداة ما جرى 
صر كي يقاسون الفعا 
وى دماهم غارقييت 


وحل بلبانى المنا 


سرنا رحد بها الطلي 
إلا طريحا فى صى 


فاقد أيحفنى بها الملامة الشيخ جيل الشطى مذتى اغنابلة 

بدمكق مذ عل ألى أعد فسلا لارسالة عن هذا الشاعر الجهول .. 
والقصيدةمدونةعنده م:ذالقديم ومنشورة فى كتابله.. ولقدعاء 

فى لهاية هذء الحادثة أن الشاعر كوق” علما من الياشا ب ٠٠١‏ 

ليرة عمانية ذعبا » وكان لها وقم عظم لدى الباشا المدوح. وى 

الديوان قصائد كثيرة منها فسيدة عدح بها حمد على باشا اأسكبير 8 
مؤسس الأسرةالعلوية وباعث مبضةمصر الحديئة. ترجى' نشرها 
آل عدد قادم يأنى 0 لآن ديوانا محوى على 26٠‏ صفحة لاعكن 
أَخْذ فكرة عن صاحبه فى مقال واحد . . فإ اللقاء يا عزيزى 
القارى" فى المدد القادم 


دمشق عمس ىكتعان, 


وهو السدم الوحود الذى يطبق لأعدة القياس 


أول سسجم بنشر نشراً عليا دقيقا مَسْبْوما 
مذيلاً بتحتيقات وتمحيحات لنوية نادرة 


ا 
ا 
القياس اللثوى فى إحكام وإمتاع » كا أنه ظ 
ا 
ظ 


و4 مو فضَلِه دوما أمل الثنا ١‏ ب 
0 ممه 5 للاستاذ عبد السلام هارون 
تاذ تكلة د 
فتسأل اله المين بحرمة الحادى الأمين 0 1 0 
3 2 حياء 92 ال 3 
دمه مين موى منيئا صتحسنا يطلب من دار إحياء الكتب العربية 
1 . : 5 عيى الابى الحلى وشركاء 
أما القصيدة الأوى فلقد نَْلّها من الدبوان منتخيا منها هده 01000 0 - 
الأبيات النشورة آنقا ومطامها : توق ابتسام الليث إلى آخر تمن الجاد الواحد 5 قرع ساق 
الأبيات ٠‏ وأما الفسيدة ألثانية  :‏ تمن الأسود الكاسره ( مدة الطيع قنطا) 


العلوب : امدنع بالتركية 


8 
كوعة اافصحى والعامية 
[الأستاذ حسي نكامل عزى 
مه يكب جب 

كان من أثر اكاك مصر بالغرب الحديث أن تغيرت قم 
طائفة من مثقفها فى متاحى اليراة الملءية والمملية » فإذا نظرنا 
من وجهة نظر أدبية » رأينا أن هذا الأر الا دمكاك بالغربب 
قد أثر كثيرا فى الأدب الحديث . . ١‏ 

فني الربع الأول من هذا الفرن ».نشب ما يشبه المركة بين 
طالشين : أومدريتين ومن الأدياء .. طسائفة عثل معامح 
الصريين إلى حياة أدبية قومية » عناصرع! الروح اأصرية 
المتطورة بالاءةكاك بالغرب » النافطة آثار الووح المرمية النى 
سرت فعا قرونا . . وطاثقة لا تزال مستمسكة يماس الروج 
المربية : لئة ؛ وممنى » وثقاقة : ومذعيا . . 

وكانت الطائفة الداعية إلى التجديد يعتمل فما مايشيه 
الثورة على الأدب المربى » وما يشبه الانتصار آلآ داب الذربية . 

فاذا عرفنا أن اب الدعوة إلى التحديد فى الأدب كانوا 
ينتصرون لاستمال المامية » إذا م الأمر ء محافظة على روح 
التمبير وواقميته » عرفنا إلى أى حد لم يتحةق أملوم » حتى اليوم 
فى إيجاد وتكوين الأدب القوى النشود الذي' ينسجم مع هذه 
الدعوة .. الاهم إلا فبا ندر اتفاقه لأديب مصرى ممتاز » كتوفيق 
الحسكم مقلاء اذى تمس الصرية القة القحة واضحة جلية 
نكاد تصيح فى حيوية أ-_لوبه الرشين » وتشومانه البيثية 
المسحيدة » النى نورد مها الآلى : « هذه الفتاة قلها مثل دغل 
البو ص .4 تشبيه مصرى 


« ووقع الممدة مخطه الى يشبه نب الدجاج . © تشبيه 


الرسالة وفنا 


َم مفقرى 

زد على ذلك غزارة التشبيه عند الحسكم ؛ ممثلا بوذا التمبير 
المرى » فالصريون يكثرون من استمال حرف « زى » الذى 
يسبق القشبيه . . يأ ترى فى أدب الكم إق,_الا على استميال 
الألفاظ المامية ء خاسة فى حواره . 
ومن السل به أن لكل فئان جرورء» وا كان ججهور الفقان 
عديدا كلا كان لرسالته فى الحياة قيمة “ملي-ة فمالة .. والفتان 
المق مطالب بفهي عميق لدقائق النقس الإنسانية : خوالجباء 
ومنازعما » وتزواتها . . وهو مطالب بد ذلك بصدق التمبير 
وواقمية الأداء ؛ يحيث يتمثى مع روح عصرهء . . فيشاطب 
الناس على قدر عةولهم وفهومهم ؛ وعلى قدر 1ستمدادم الاثرى 
الدى كم من استممابة وتدره خم الانتفاع بنتاحه .. واللغة 
أولا وأخيرا ء 21 جهورية تستمملها الأمة كلها فيا وضءت 
لأجله » ويتفاهم مها الشمب قاطبة فا بريد » طميرة كأساتها 
وغمرتها تتداولها ألسن السكانة » ولا سها الأفمال والحروف .. 
وكل شى' يتناوله الجهور ويذير فيه وبهدل » حتى يوافق ذوق 
الجموع ؛ والامة جزء من مزاج الشعب » ذهى تمر رويدا 
رويدا » وقليلا قليلا ؛ كا مختمر المدين : ولذلك كانت محاولة 
تلم الناسجيه! لئة عامة ( الإسبرانتو ) علا سبيانيا ؛ 5 يقول 
صديةنا الفائل الاستاذ عبد الفتاح بدوى . . 

وليس التطمم ‏ الذى حدثنا عنه الأستاذكامل اليد شاهين 
بالمدد 44٠‏ من الرسالة الذراء - مما يشوء اللفة أو يحط مر[ 
شأنها وقدرهاء بل كديرا ما يزيدها رقة وءذوية . . فبمثلهذا 
التعاميم العقول القبول يتم لنا تقريب الشقّة بين الأدب رالأمة » 
فتختنى الحوة التى تفصل التممين عن العوام شيثا فشيثا . وعلى 
مر الأيام تصير الامتان الاثان نستسملهما لفة واحدة .. فإن 
الاختلاف اللثوى بين طبةتين فى الأمة لما مف القومية . . 

والشعر مرآة عصر قائليه ء و 9 ميزة الشمر الطم عن الشمر 


احم اأرزساأة 


الدمى » ربذلك بصصور انا ناحية بترفم عنما الشر العام - ون 
0 فى أكثير من الأحيان على القار ع » عندما نمتهد على الشدر 
المام فى تسوير حياة الجتمع » لأنه فى برج عال رفع لا بتحط 
إل الستوى الثمى .. 6 كا يقول الأستاذ شاهين . . 

وعناسية مقال الأستاذ شاهين عن الششعر المامم أذ كر أن 
أحد أسدقافى من الأداء اليائين » أثالى ليلة «يد الأسمى » .نذ 
سنوات مضث » يشكو لى شوق ذات يده ؛ وحرمانه من تذوق 


لموم الأشاحى .. ثم تركنى ومغى .. ذقلت : 


[+ ماح عار ئى ضياع 
28 أبا شوش 5 المسراى 
خطاف اغروق المزيز 
أزقه لمم 


وأنت وم مغوث 


الإسوآق 


جموت قورا 1. أسوع 


كل كالطئييك 
ربيب شتى الحون ! 
فياله مردل آمين ! 
بشعه ‏ والجييت 
ثلا نخيب ظنوق | © 
3 


قصيدة من عدول ٠‏ 11 


مب على لسأانه - واسفاً شتى 


#دهر دوا شعول 
رأيت فى اللي كبعاً 
يصيح فى القوم ؛ ماءا 
فقات لكيش 0 سير 
تدا جف ريقك ما 
وارف ردروا عاء 
ويسلد جز الرءرس 

3 
نم التفت التفى 
قفا أكبد دوما 


جَ أحاسيسة : 


روا بدت لمودوق 
سذط ذا أنيك 
قييل عسف النورت 
كل بزول ودبى [ 
رأيت مول اليقين ! 
بل يذيحوا بسكون 
زول نطح الفرون 11 6 
3 

الشكيرن 
كفل. هذا الغزين 


فيطر بو 


بذاسة 


ادن 
فى خسة جدونى 
فى قسمة .. أ كلو ! 
بنشوة .. يذيحوق 1! 
وقد كوالى حتينى » 
غنون أرسن لوبين 
والقسوم لا بيصروق 
ربطته . . 6الأمين 1 


بسرعة لمسسونى 


وقد سر الصديق هذه القصيدة سرورا عظما ؛ إذ وجد ثما 
ساق عد تيوه ند حينا مو التافنس أعما تعن" بقابة 
الكين  .‏ ! فتركما بين يديه » بهد أن لحت بريق الشكر 
ف عينيه .. | 


السويس هين لإمل عر مي 


«صاحة أأشدون القروبة 
مكاتب المدير العام 
أعلان متاقصة 
قبل المطاءات اماية ظهر وم 
الثلائاء ١1؟‏ أغسطس سنة 61ؤا 
عكتب حضرة ساحب العزة مدير عام 
مصاحة الشثون القروية ١‏ شارع 
مد ميد شا يعصر -- عن 
عملية “نر كيب شيكة مواسير الجناين 
لشروع مياء بس اط كريم الابن 
مدارية الاقبلية . 
وتطاي الواصفات والشروط 
من الصاسة بعل تقديم طلي ص ورقة 
عنلة فئة ثلائرت ملبا نظير 


أجرة (أبريد غ2 


الرساة 


١‏ - رحلة الى ديار الروم 
للمير مصطفى ايكرى الصريئى 


للاستاذ سامح الغالدى 


كانت رحلة الشيخ البكرى هذه إلى بلاد اروم عى اثثانية 
فقد رحل قبلا إلى الأستانة منة ( 8١؟‏ م ) وأساها « تفريق 
الحموم وتغريق المموم فى الر<لة إلى بلاد الروم » ولكدنا ل تمثر 
على هذه الرحلة طمن مخوعة رحلات الشيخ الخطوطة والحفولة 
فى خزاية الكتب اطالدية » وال عاق علما الشييخ البكرى 
تقسه) المواثى ملما 

وى رأينا أن ه-ذه الر<لة من ألطف وأشيق رعلات 
البكرى ٠‏ نتّد قطع قها الشيخ مسافات شاسمة برا وبحرا » 
إذ توجه إلى الأستانة عن طريق طوروض وقونية » وطاد فى 
مركب إلى الإسكندرية مارا يسواحل الأناشول وجزيرة وودس 

وبلاحظ أن الشيخ البكرى لم يكن يثرك الفرصة عر لنشر 
طريقته الملونيف » حيث كان » رهذا لم يكن بحم عن إدغال 
ججهور اأريدين فى طريقته سواء فى الدن أو القرى ؛ وسواء 
أكان متا أم مسافرا » بل ما قولك أنه لم يتردد فى إدغال 
الربدين إلى طريقته وهو في الركب فى مرناء الأستانة ؟ 

ولقدكان اليم البكرى ؛ ذا نفوذ عظلم » وقد كثرت 
أشياعه وأتباعه » فد كان 4 أتباع فى 1 كثر القرى والدن 
للدلسطلينية ' ك! كان له مريدون فى طرابلس العام » وص » 
وعاء وحلب ؛ وبئداد واليصرة ٠‏ وممر » والإإسكندرية » 
ودمياط ورشيد 

وم بوذق الشيخ فى دموته فى أواط الأناشول فقد حاول 


(5) خطوط فى المكتية الخالدية فى القدس . وف الفيخ البكرى 
سنة ( 1١69‏ ه1189 م) وتزأ منة (11719اهم-14؟ام) 


نإقا”' 


أن يستميل إليه البض ف مديدة ( أركلة ) الأناضولية التركية 
ولكنهلم ينحح ء ذلك لأنهم كانو ١‏ أتباع الطريقة ( الرادلية ) 
وهى طائفة تنتسب إلى قاغى زاده أجل علاء الروم من كانوا 
بقولون مهدم قبورالأولياء ومقاومة النسوف » وقد جرب الشيخ 
إقناعهم قفشل ويس منهم وقل إنه ليس مة من قائدة لمياحئة 
أمعال أولنك 

ولقد كان الشيخ حريصا على أن يسير فى موكب حافل 
حيث ذهب وحيث حل » ولذا تراه فى هذه الرحلة بدلا من أن 
يسلك العاروق اللطانى من القدس إلى الشام عن طريق تايلس» 
طنين » ثفان التصار سر بئات يعقوب فالةنيطرة فدمةق » 
يلك طريتقا فى داخلية البلاد » قتشم إليه الحاج حسن بن مقلد 
لجيوسى شيخ بنى سءب والشيخ أعد البالانى والحاج سلامة 
الدامينى » والحاج حسن الخاعيل والحاج محمد (اكفرءيتى من 
شيوخ جبلى نابلس والقدس 

ويصف اشيم لنا الطريق »6 ويمجب من عمران. منطقة 
النصيرية وكترة زيةونها » وخراب سور أنطا كية ؛ ويد كر 
وعورة الطريق من أنطاكية إلى أدنه ذقونية » وشدة برد 
الأناذول فى السيك 

وينزل للشيخ فى مدرسة ثعسى إشا فى الأستانة ؛ ولشعدى 
إعا هذا الذى كأن -اكا. لاشام » مدرسة بإسمه فى دمشق » 
ويتقيل دءوة ابن عمه السيد عمد خلول اليسكرى وكارتك شيعا 
( أى رئيسا ) لدرسة خسن شا القتول فى الأستانة ( قتل 
كعءله) 

ومن العوب حقا أن يسكون الشيخ فى سترته هذه وى 
غيرها دانم الاتصال بإخوانه ومردديه » فتراء يحرر لهم اامكتنب 
وبرسل لهم القصائد من كل مسكان » كا يتأق منهم الأجوبة على 
كتبه وكلها نصف شوقهم إلى لاء الشيخ والاجماع به 

فن ذلك أن سلبان بلشا العظم والى الشام عتب على الشيخ 
عدم مكاتيته له من الأستانة » قبءث الشميخ يمتذر لتاب الوالى 
ويذ كره آنة أرسل له سلاما خاسا غن طريق كتاب بمث به إلى 
صديقة الحاج حسن جلى بن مك النزى » وقد كان ل معية 


5 ارساة 


الباشا » م يقول له إن اللانع من مكاتبته عو مراعاة مقام الباع! 
الأطير (١‏ 

ومما يلغت النظر أن الهاج خليل بن كشيش شيخ مقاطمة 
الرجيل فى العراق ؛ رفد كان آنذاك فى الأستانة اندرج فى سك 
النصوفين وأسبح من أعوان العيخ » وكان الاج خليل هذا قد 
اجتمع بالشيخ ال كرى بوم زار العراق 

وكان من غادة الشيخ أن لا يتحرك فى سفر » قبل أن 
يستخير الله » فإذا ماظورت الإشارة متبئة بالسغر فمل ذلك ؛ على 
أعتبار أن إرادة الإذسان السَعوين ف الرحلة والسقر » مرئيطة 
بإارادة الله » وآن ذوى السكشت الرباى ينتظرون ظوور مثل تلك 
الإشارة قبل التحرك من مكاهم 

ومع أن الاريق البرى استفرق عن * دبيع الأول إلى 
<والى منتصف جادى الأولى الوس_ول من دمشق إلى الأستانة 
فإن الر<لة البحرية فى لار كب لم :ستتفد أ كثر من أربمة عشر 
بوما إذ ترك ميناء ( بشك طاش ) فى الأسعانة فى السابيع من 
رجب ووسل الإسكندرية فى ١١‏ منه 

ويحيب عقا ماكان يبديه الشيخ من النشاط فى يث دعوته » 
قرو كالحركة المدامة لا مدأ فى نشرها بين كبار لكام » وشيوخ 
الأقطاع » وطبقة التجار » بل وطلاب الأزهر المجاورن من 
ستار الشبان !| 

ويصف انا الشيخ سوء معاملة رجال المكس فى الإسكندرية 
ويشكو مر الشكوى دنهم ومن الغريب أن ينابق هذا على 
ما وصفه لنا ابن جبير فى رحلته عن ( جمرك ) الإسكندرية فى 
القرن السادس التجرى ! 

ول بدأ الشيخ فى نشر دعوته فى الإسكتدرية ورشيد 
والتاهرة » وهو يدف لنا أشهر مشاهد هذه المدن الأصرية , 
وبذ كر لنا من اجتمع إلهم من كبار مساج عصره » وقد أخذ 
البمض دنهم عنه ااطريق كالشيخ اللةماوى 

ويلاءظ أن الشيخ اتهز عودة الوزير الدير عمان إغا 
تانضم إلى القافلة المائدة من مصر إلى فلطين 

وبذ كر الشيخ بألم ظاهر شمف الجكام ؛ وعدم حزمهم 


م 


لاشرب على أبدى قطاع الطرق فى هذا الطريق المالى » ويمحجب 
من طمفهم » ومما لا ريب فيه أن القوافل كانت :تعض لتمدى 
المربان وأذاهم, وقد كان اأشيخ يفقد بض كتبه فىعذه الثارات 
مما كان يؤله ويمر فى تفده 

وبصف لنا الشيخ حسن استقباله فى غزة » ويذكر خراب 
امع هذه الدينة »كا ينزل ضيف على آل الذيرى ومهم مفتى 
الرملة » وقدكان من مريدى الشيخ وأتباع طريقته 

ولاريب أن ااشيخ البسكرى » القعاب القصوف » إنما كان 
برحل هذه الرحلات لنشر طريقته و[ كثار مريديه » وإذا كان 
أسلويه » وتفسكيره وجل مه مرجها إلى هذه التاحية » فإنه 
لامراء قد ترك لنا ئروة ذاخرة بالملومات والأثار ما يلق ضوءا 
على حالة اليلاد ومشاهدها ؛ ورطاله! وحكاءم! » والأمن العام 
فا ف القرن الثانى عشر المجرى 

وقد يقال إنه فم يسف انا وسفا موشوعيا با شاهده من 
الدن والقرى والماهد ؛ ولم يفصل حوث أوجز » ولسكن:اولم 
يكن الشيخ متسوة لا تام هذه الرحلات » ولكتا حرمنا من 
هذه الملومات القيمة » ولكانت معرفتنا ذا القرن التأخر 
شثيلة زهودة 

ولنترك الشيخ اليكرى الآن يسصف لنا رحلته الرومية الثانية : 

مر م اهل" : 

يثول الشيخ.: 9 وبمد قد أيتظ المق جل وعلا وتبارك 
وآعالى » لظ فؤاد ملاحظ فى حبه ب:خالى » وكان حال فى ميدان 
الثنة يمالا سرح فى أ كنافه وموم » رك منهالسا كن 
والمزء الراكن 2 هذه الآما كن ء ودطاء قلياء إلى ديار الروم 
( أى النرك ) وهناك اشتد محلول لمزم » وامتد قصير الحزم » 
واعتد القلب بمدة الجزم » لما آن المقمد أن يقوم » وذلك فى أوائل 
عام 1144م ١7226 (  )‏ م ) 6ن كرف عبير عنير يشوم » 

وكان الشيخ قد رحل إلما سنة ( 1358ه- 3757م ) 
ودون ذلك فى كتاب موسوم 3 بتفريق الحموم وتشريق الغموم. 
فى الرحلة إلى بلاد الروم (2 وأنشا فى هذه الحظرة رسالة سماما 


(؟) ل نر على هذه الرحلة ين تموعة رحلاث الكرى 


الرسالة 


مده 


( العرانس القدسية . الفصسة عن اللاسائس النقسية ) وكان 
الواسطة فى كتابنها المج الفرد السيد تعمد التافلانى ( مذتى الديار 
الؤدسية ) 

وأا لأرق بلاد الروم توه إلى جهة العراق ودون رعلته إاا 
فى ماسماء ( شط السدا وغل ألوان فى زرءٌ العراق وما 
والاها من الب لدان ) ووسل البهرة واد فأقام فى حلب نيف 
عام ؟ وتوجه مما إلى دمشق وأقام قما بعض أيام » ثم قسد 
زارة القدس عن طريق جبل لبنان وكتب رحلته ( أردان -لة 
الإحسان . ف الرحلة إلى جبل اينان ) 

وفى ستة( 1948 ه) توجه إلى الحج وكتب رحلته ( الحلة 
الرخوانية الأمازية الاانيية . فى الرحلة الإحانية المجازية 
الثانية ) وأما رحاته الأول لاحداز تأساها ( الملة المتيقية 
لاالمجازية . فى الرحلة الدازية ) 

و1 لا عزم على التوجه إلى البلاد ازومية » كتب كذا! إلى 
أأسيد عد تمل السيد أحعد » وتسدق ه -ذه الأثناء في عثشر 
الهرم التوجه إلى الزيارة المليلية كمادته ومنها إلى نابلس قدمشق 
فديار الروم “ وقد أسمى هذه الرحلة ( النحلة القانية موا روم 
المدوم والنموم . فى الرعلة الثانية القدوم أهيار الروم ) 

قال الشيخ : < لا كان يوم الاثنين الرأيم عشر من محرم 
الحرام ام (مغاده) توجنه كيد آنل مير الإجرام بعد 
ما ودعنا أولارا. | كباراً وخلاتاء وكان ثم فرقة الأولاد مرجوااب 
الفؤاد » وخرج للوداع جم فير من إخوان وأحياب ؛ وودعناهم 
عئد سمد وسميد (9) وكان مهم الينية السميدة والوك السميد » 
( مدا وتجدكل الدبن ) وقصدت تساية أحزان بزيادة ( تى الله 
تعويل ) . ورافةنا إلى زيارته الأخ الشيخ أعد الميقاتى (4) وغيره 
من الأعماب » وأقنا مدوم فى ( بتيونيا ) إلى أن صلينا الظهر 
جاعة وودعناء ومن ممه من رفاق ؛ وسرنا والقدموع لحا وفع على 
الحدرد اللقامة » وثينا فى قرية ( مابود ) ودانا فى السباح الأخ 
على بن بدير إلى ( دير فسان ) فق مجبه إلى القصود لنفرة قلب من 
أهلهاء فقال تجمل الدعرة إلى ( شوفا) فأجيته ولم نبت إلا ادى 
الأخ الشيخ رثوان الزاوى وأقنا الآيلة الثانية للديه » وطرنا إلى 

(؟) اسم حي من أحباء القدس » بقع إلى شمال الدينة 


 (‏ ) أو اللوقت . مائلة مندسية كان علها أن مسب ميكات الملاة 
فى السجد الأنمى 


( ستير ) ومنها إلى ( الحربة ) بقصد أبى الحسن والإقبال عليه» 
ثم قرأنا له وخيرانهالربمة وأهديناها إليه » ومنها أنين! الاين وثبنا 
( بجاعين ) ؛ ولا أشرفت على عل المداء قيل الوصول إابها الست 
منه الندا » وكتيت على ظهر الذأية ما أمايه من أبيات 
عل المدى أعدى لنا الأرواءا فأراح أشباءا بلى أروانا 

وتوجهت ثالى يوم إلى نابلى الحروسة ء التى عيائها ورياشه! 
عروسة » وأقّنا ها ثلائة أيام » وأخذ ها المهود جم أحبة ٠‏ ثم 
يتنا فى ( كذر قدوم ) بإنشراح ينف الحموم ؛ وثبنا أول اللهار 
ححظ « وبسط رسرور 4 ورافقنا الخ الحاج سن بن مقلد 
( الجيومى ) ' إلى قرية ( كفر زيباد ) وبتنا مها وأتينا ( كغر 
ججال ) » وبتنا ( الطيبة ) بأنى وجال» وتقدينا فى قرية (ارتاح) 
وودعنا الحاج زين حب بترك الظ ارناح ‏ وبتنافى ( شويكة ) 
وتندينا فى ( عثيل ) وبتنأ فى ( زئيا ) وأخذ بها العهد الأسول 
جاعة » ومن حبنا إلى الشام الأخ القديم المهد ؛ الشيخ أعد 
الباقانى ( نسبة إل قرية !8ا) 

وقد ارتاح الأسماب ف الراح وتعاريك. (*) ويتنا فى 
( صرقند ) (5) واسطحبنا فى عتايت ومى قلمة مميية البنا » 
اعتتى قما باننها كل الاعتنا» وزرت مقام الحضر مليه اللام » 
وصليت الظهر فى قربة فب الا كرام » وبتنا فى ( القار ) لدى 
أولاد الشيخ سهل رفيع الثار ؛ وبمد سلاة العصر توحبنا إلى 
( كفؤرتا) ومضينا إلى ( البروة ) وأضافنا ,با الشيخ على بن 
الكيال » وسلينا المصر فى قرية ( عمةا ) عند حي له حسن لقا 
وجاءتا محمد سميد تمل الرحوم الأخالسيد جمد اللفيتى » رتو جبنا 
منها إلى موطن الشيح حسين وبتنا فديه فى ( جدين ) وكناى 
السير يحدين؛ وصلينا العضر فى ( ترشيسا ) ااريحةمن الأثناب 
واللوحة الفيحا ؛ رأقنا قها إلى ظهر اليوم الثانى بعد ما دعانا 
الحب الفانى الشوح أعد يمل الشيخ حسين وند بذل الطافة فى 
اله كرام » وبتنا مند ( قلمة ) مد نافع » وحين أنبت فى السباح 
( القامى ) حاءنا من أولاد مراد » حسن وخالد » وسحمبتهم الأخ 


الشيخ جمد بن الرحوم الشيخ مبد الحادى الصقدى 
الكلام بية ساي الكالرى 
٠ (‏ ) مي مستصمرة رز كدول يلوب الآن 


(5) جتوب عتايت وف في صرقند قرب الرئلة 


24 الرسالة 


قانصوه الغورى 

سلطان مدر الشويدش 

الأستاذ مود رزق سلم 
الفصل الرابع 


أقوال وأحاديث 
موسو 
اأشاهر : يا.مولانا الشيخ ! ليس فى هذا الحديث غيبة » 
وإعا هو نقد مباح ومبادلة رأى . رإذا أصررت طى أن فيه غيبة » 
فلا حيلة لنا فى إصرارك ! وكيف يستطيع قوم يرون الأحدات 
م جوم نترى »2 وعتل” صدورثم بالحنق علهاء وتقوض أهائهم 
يشروب الرأى فها ء ثم لا يتكامون ؟ وفى جلسة متوارية 
متواضسة كجاستنا ؟ الابم إن هذه هى النفلة الكاءلة » فإذا 
ارتشيتها لنفسك ؛ فترجو الله أن يمافينا مها : 
ولى الدين : أيها الشويعر الْتمام 1 هل التقد لا يتناول إلا 
الميوب فينشرها ؛ والنقائص فين كرهاء أوليس اناس حسنات 
تستسق متك الثناء والاقتداء ؟ ش 
الشاعر : ألى لنا ذكر الحسنات ؛ وقد طفت هلها السيئات؟ 
إن هؤلاء المرا تكبة قد ملاأوا لاج هذا الوادى قسادا » 
وأصبحوا كاتجر شررها أ كبر من تفمبا 
انظروا . ٠‏ لقد بلثتى متذ أمد قريب أن أحد رماع الميليك 
الجلبان تزل إلى موق الرقيق ليمض شاه , فاختلف مع الدلال 
ش لأمر من الأمورء فاستمر ينهما الجدال » وعلا الشجيج » 
أنا كان من الملوك إلا أن هوى على رأس التاجر بقبقاب ٠‏ 
فوقع على الأرض: مترديا » وحل إلع ببته لا حراك به ب ثممات 
' بعد من قريب ٠:‏ فاذا جرى لهذا ألماوك ؟ ل ننتطح فى حادثته 
غاتان | 


م :-- لتعرفون. الأسير أرزمك الناشف أحد الأمراءه 


القدمين . . ؟ لقد ضرب أحد الدوتية ضرا مبرعا حتى مات يبن 
ديه .. ثم : 1 عل ال-اطان بمادئته » فتثافل هنهء مراءاة 
للأمير أرزمك ؛ وقيل إنه أومز إليه بأن برضى أبناء تتيله 
بشى' من الال 

التاجر : لقد سلط الله بمض هذه الطائفة ط بمضءليأحَذثم 
بظاهم » وفداحة غنرائهم على الرمية » وسرفهم فى الأموال » 
وسقوهم 

المتوق : لملع نعرفون أن الأتابى قبت » كآن يأكر 
بالسلطنة » ويتطلع إلى مقصبها . فكان يراسل الأمراء الطاسمين 
لينضموا إلى صنوفه أمثال سيباى نائب حلب » ودولات بإى 
نائب طرا يلس » ذلك الذى فر مرة إلى ملك الميانيين ؛ ليحرضه 
على ساطنة مصر وممتلكاتها . . وبذلك أفسد الأنابىقيت عيدا 
غير قليل من الأمراء . وكادت مؤامراته تنجح » اولا أن عيون 
النورى ينلى ٠-٠‏ فدجمه وماجل بالقبض عليه » وواجهه يأدلة 
قاطمة » لى إدانته » فلم يستطم دحضها .. وهكدًا أدى يه مطاف 
أطراعه إلى سسجن الإسكددرية ينتظر فى ظفاته مصيره الحتوم . . 
م ألم السلطان مكانه فى الأنابكية عدوه اللدود الأمير قرقاس 

الشيخ ولى الدين : كنى كفى . 1 ألم يمد يحاو لكي , ولا 
بذ لألسنتكم » ولا تنتاقلون فى سعرم إلا أخبار الندر وذ كريات 


الاثبار . . ولا تتاسون إلناس حسنة ا 


تشكرونهم علها؟ ألا 5 لسلطاننا الثورى من حستات . 
وك لمن أبإدى بيضاء 

الغامر : « تافرأتاء © : الايتفضل مولانا ليخ يذكر 
حستة من -سنائه أو يدا من أياديه ؟ 

الشيخ ولى الدبن : ألم يأمر جميع فقراء القساهرة فى يوم 
ماشوراء ؟ فاجتمموا عند سل الدرج “ثم نزل إلهم بئثسة » وهو 
ينتعلى قرسه » وقرق عليهم اللدنائير :بيده ؟ لقد قيل [ته أعمطى كل 
فقير مْهمْ دينارا أشرفيًا من اذهب 

الشامر : نعم ! نذكر ذلك ولا ننماه . .كا نذ كر أيض) أن 
ثلانة من هؤلاء الما كين قد قتلوا فى أثناء ذتك [ 
| الشيخ : اتن الله ياشهاب دين ؛ ولاتليس الحق توب 
الباطل . ققد قتلهم الرحام ؛ ولم يقتامم السلطان 


الرعاأة 


الشاعر : ولمذاء سم الساطان على عدم النزول إلى الثقراء 

مرة أخرى 
سل اله ريك من فضله إذا عرضت عاجة مقلته 
ولا نأل الترك فى عاجة ‏ تأعينمم أعين شضيقه -.. 

الشيخ : إن السلطان اكثير البر . وهو لا يقتا مسرل 
إلى الفقراء » وقد أمر فى أرل رمضان أن تحمل إلى القلمة ردوس 
الشأن وأوعية الدقيق واتذبز والسكر » رأن تعرض ف ميدان 
القامة على أنظاره »كا جرت المادة بذلك » بعد أن تزف فى 
شوارع القاهرة على رءوس الأشهاد وإعلانا لاناس بها ؛ وحولها 
الحتمب ووكيل بيت الال . . ثم وزءت على الفقراء وأهدى منها 
إلى الأسدتاء 

الشاهر : ألا قائل الله حب الظهور! فهو يكاف الرء مالايطيق» 
وإذا كانت لاسلطان نفس برة ويد رحيمة ممسنة » فلاذا قطم 
مئذ أمد « جوامك » ( رواتب ) كثير مر الأيتام والنساء 
رالصبية الستصقين » القذين تعودوا أن يستمينوأ بها » ورتها لهم 
اللوك السابئون . ؟ 

الشيخ : يالك مسن حبيث ما كر > لا ننفق عنده يد 
ولا تصلح ديه معذرة ! لقدكانت خزائن الملطان أول أمره 
غاوية » وكان فى حاجة نسوى إلى امال . فكان لايد له من 
الافتساد فى الإنفاق . فلا امتلاات يده وأخصبت خزائنه أعاد 
سيرة المحسنين من الملوك ‏ وعهد البررة من السلاطيكف 

ومع ذلك 1 أل يأمر بإبطال النادبات النائحات فى الى]م » 
والذين يدقون اللدفوف خلف الوتى ».ألا نذ كر حيما تفشى الوباء 
فى الاهرة » وفتك بإلناس فتك الذربع » كيف قم القاهريون 
ينديون موئاهم » وامتلاات حارات الدينة وأزقنها نوا ودويلا 
كأعا اختملت الديران فى ربوءها 

الم يأمر السلطان بتحريم شرب اتخر وكسس جرارها 
ومصادربها في بيوها وشبط بائسها والشرب علىيد تجارهاء وأدر 
بكيس بيوت الحشيشة وإحراقها ؛ وإذفال دور «البوزة» وإراقتها 

ماذا تريد يا شهاب الدين أن يغمل السلاطين ؟ لمل فى إرافة 
الحر وكيس الحشيشة ما بؤلك ويضنيك ؟ ولهذا فأت ساخط 

الشاهر : إنه لا يؤلى ذلك ولا يضنينى إلا عقدار ما آم 
ملثام 


.. حتى ينوا من بره . ٠‏ وحتى قال قائلوم : 


يننا 


وأضتى سلفنا الإجال الشاعر الأديب إبراهم الممار 
إن ساطان عسرء اللك الأشر ف شمبان بن -سين 2 حقيد 
قلاوون » حرم الخر والحشيشة وأهدر كراءتهما . . فقَال اأمار 
فى ذلك هذء الواليا الفكاهية ؛ 

امن على اخحر أنكر فاية الفكران 

لا عنم القس يملا الان والطاران 
وأمر ببلع الحمغيشة تتكتسب أجران 
وذنم دءوة السطول والسكران 

الشيخ : قائله اله | وقبحه من شاعر زجال . . ! هكذا أتم 
ياممشر ااتشاعرين . . ! لا يلذ لك مقام إلا بين بؤرة وريثة : 
وكأس مليثة . ومن شاء فك الشهرة » فليس أمامه من سبيل 
إلا إلا أن عن كا يشاء» أو هجو أحد المظاء 

. آلى لى يا خليقة الممار .! لماذا رسم السلطان للا مراء بإاشاء 
قبانم الذينكان أرياب الظالم يقدون علييم لافصل فى مظالهم ؟ 
ووسم أن أحدا لا يشكوء ولا برفم قصة -- قضية - إلاعن 
طريق قضاة الشرع ؟ أليس فى ذلك سمابة للناس ورعاية لهم من 
جشع الأمراء والنقياء » وجورثم . . أو ليس فى ذلك دموة إلى 
أن تسود المداة » ورعى أحكام الشرع الشريف 

الشاعر : هذا حسن ]ا وقد رسم السلطان يذلك كله ء حوما 
راعه أن الوإء استتحر فى الناس ء وأعمل فيهم سيف فشك 
وسفكه . فرأى أن يتقرب إلى الله بتك القرفى » لمل الله يؤفف 
مها الكرب عن السكروبين . . . رلكأن ولا الوياء لا اتحجوت 
فطنة السلطان إلى هذه المكرمة 
الآمر عاد إلى ما كان عليه 

فقال عل الدين المياط : إننى أود من الأعماق أن إفى' الناس 
إلى أحكام اللدين ؛ ويرعوا المدالة » ويوكل أمر القاء إل قشاة 
الشرع دون سواث . وأيمب كيف دخل حاجب الحجاب ' وغيره 
من الأمراء » إلى باب التشاءى» وأسيهوا من الحا كين ين 
الناس فى مظالهم وخصوماتهم ٠‏ إنهم كثيرا ما يجندون إلى 
الحوى ' ويحكئون الفرض » ويتذرعون عناسمم لابتزاز لموال 
الئاس بالباطل ٠-١‏ فإذا وقف السلطان عاجرا حصسيتا دون تالاتهم 
الجائرة وعبهم الظالم » فوقفته تلك » يد بيضاء مشكورة ..- . 


نقد قيل 


..٠‏ وعما قريب سترى أن 


6م 


الرساة 


الشيخ : أجل ١‏ أسها الأسدةء انك يد بيضاء مشكورة » 
د #سلطان من أنادى » وك أحيا من طدات و :اليد شمبية » 
هقاها الزمان ودرست ممالا منذ أمد طويل . 
السك مثلا دوران لحملل فى رحب » واءي الرماحة فى حفلة 
دورانه .. تلك عادة جولة دارسة . وتقليد باد بوب : تنعم به 
عيون القاهريين منذ سنة ائثتين وسبمين وتماماثة هحريةء أيام 
2 الك الظاهر ختقدم . افد كآن لهم فى نفك المادة مقعة 
وترويم ء وللتاهرة عندها زينة وترج 
وها تحن أرلاء ترى ساطاننا الذورى يأمر بتدريب الرماحة 
من جديد ؛ وبدوران همل فى رجب . ورجعءت هذه المادة يذلاك 
تقليدا جديدا من تقاليد بلادنا :-. 
أنسيم فى سنة تسم وتسمائة هجرية » ليلة أن بات الذورى 
بالقصر ؛ وأحرقت إحراقة النفط إلرملة »- وفى الصباح :. 
جلس الساطان فى شرف مطل على الرملة ؛ وتقدم إليه الرماحة 
فى ثيامهم الحريرية الجراء » ومعهم رماحوم مشروعة فى أعانهم ٠:‏ 
لقد موا بألمابهم الهلواتية الجيلة الحلاية » نم طيف بالسكسوة 
الشريئة والمحمل مرة فى بكرة الهار؛ ومرة بعد الظهر . واجتمع 
الئاس للتفرج به » من كل حدب وصوب » واقدين من القاهرة 
والفاتكاة وبلييس ومن ذواحى شتى . حينذاك كثم ترون الفرح 
بنتى بأمواجه التدافقة جوع اناس . تلك الجوع التراسة 
للشاحكة . ود ألقى كل أمرى' منهم همه جائبا ؛ وأراح كاهله من 
عبء أنراءه » ونسى كل أثقال الأياة إلا هذء الفرصة الماثلة .. 
وألناس ما بين حدث يافع ؛ وغلامة ناهد غدرة ؛ ونسف عوأن 
.مختمرة ؛ ومجوزفانية مووعة . وبين شاب شارحخ لدن » وشيخ ثم 
متداعى الأوسال ؛ وبين سيد قوم * وشحاع هيام ضدديد > 
وحبان نكس رعديد ٠٠‏ 
لقد مرت حيئذاك بين الجيع نشوة واحدة» وانتظمتهم 
سكرة فرح مشنركة » حتى أخذوا يرقسون وينشدون قائلين : 
بيع اقحاف والطراحه حتى أرى ذى الرباحه 
يم لى لطانى ذى الخمل حتى أرى شكل المحمل 
الشاعر :لله درك يإولى الدبن ! تقد أذ كيت فى نقمى عواسل 
الشمر : وأوقدت الشاعرية » وأشمات فى خاطرى جذوة القريض 


بهذء الأوساف والواقف الماطفية “.. وهكذا تمن ممشر 
الشراء . .! 'راع بكل مظهر من مظاهر الماطفية» فردية “كانت 
أم جاعية . . ويطوح إذا الميال حينذاك فى ميادينه الواهعمة . 
وستاله الحلة .. فنميش لحظات كالحمومين ... 

أما أنت وأمثالك بامعقر النقباء ..! فلكم من هذه الظاهر 
مافها من طءام وشراب ء هما لذ وطاب . . . وله در القاطميين 


الذين ابتدعوا أنا ولأسلادها أمئال عذء اللوامم ؛ ليشلوا أذهائنا 


1 وبطوئنا عن سياس هم الحرقاء 0 وعن تقص ها ونقدها ... وليجروا 


أنظار الماءسة منا بهارج لا طائل تحنها ه ولا غنية فيها  .‏ ولله 
كذلك الساطان املك الظاهر بيعرسءأولمن أير يخروج الحمل..! 

يامولانا الشيخ ! أنا لا أهتم بوذه الأزعبلات والترهات » 
ولاأنظر إللها نظرة الحلل أو الحرم » ولسكنى أهتم كل الاهنام 
عن حول بلادنا من الأعدث» وما بين جدرانها من الجبناء . . 

أتستطيع أركف تذكر لى ماذا ستع الشورى اية 
المتلكات المرية؟ ّ 

الستوق : الذى أعلمه أن الاطان حريس كز الإرص على 
هذه المتلكات لاد فى الغ رب:على أيدى اأمابثين ها . حدر 
على بقاء نفوذه فى الأسقاع النائية 

لقد أشغص إل الأفطار الحجازية نجريدة لتأديب المرب 
المارجين عليه فما . كا بست علة قوية إلى شواطى” بلاد للد 
لاقضاء على عبث الفرئحة هناك بسواحل المطكات السرية » 
رعلى سامم أنوال التهار . . ورعا كان لسفر تثرى بردى 
الترجان إلى بلاد الفرجة لاقاء بطركهم » سلة بذاك . ولمل 
الملطان هدد هذا البطرك بالقضاء على التصارى ببلادنا » إن لم 
يدفع كيد أتباعه عن سوا حلنا ومتاجرنا .. 

الشاعر : هناك دولة بنى مان . دولة ببى هان ...1د 
كان بينها وبين سلاطين مصر ااسابقين مناوشات, وتحارب . 
وقد فوى اليوم أمرعا » واشتدت مرمها » وفتلى ساعدها . ولا 
أدرى ماذا مخبئه الأقدار فى جعبها ليلادنا المزبزة » على يبهذ 
الدولة الا كرة الحبيئة .. . 

الشيخ ولى الدين : مها يكن “ن شى”' فم مسمون » 
والجراكة مسامون .. واقُ يولى من السامين ملينا من يسلح .. 


الرساة 


النور الأخاتر 


للشاعر الشاب عد مفتاح الفيتورى 


وو هجوب 


فى ايلة من ليالى التى احترقت 
مددت كي و اله ميلا 
أرب .. يأرب هذا الكو نأجمه 


ياأمما الأزل المحجوب بالقسدم 


فنا الحياة .٠‏ وقام الناى بإلنقم 
والنارملءدى. . ايأ سمل فى: 
امير والشر . . والأنو ار واافال 
باأما الأبد الستور بالمدم .. 


الشاعر : هذه ياءولانا الشيخ 1 نقمة الل ووحى الشف 
والاستلام . ألا محفظ قول اله -بحانه وتمالى : 9 إن الوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها » ودملوا أعزة أعابا أذلة » وكذلك 
يغملون » صدق الله الدظم 

موه 

إلى هتا ممع موت السحر » وَأَخْد يدق طيلهويردد أناشيده 
وقد أوقدت المابيح إشمارا بدخول وقت السسور . وارئفع 
أذان الؤذن يتادى الور ء ويقول : 9 إن الأبرار يشر بون 
من كأ سكان مزاجها كافورا » 

فأفاق القوم من جدلم. وتندنح الشيخ ولى الدين , 
وحوقل . . ثم قال يإسما : « أنحبون أن نض ؟ . أو تتتاول 
بلئة هنا . . . ؟ والتغصيل على صاحينا عل الدين . . ؟ 

فال عل الاين الحياط ضاحط : لفد نزلت على رأيكيا مولانا 
قبل أن تفصح به » وأعددت لك المدة لنتناول يما -<ورنا 
هنا ء ثم نصلى القجر بإمامتك فى مسدد الساطان 

فأ خد القوم يلودون بالثناء الطيب عليه 
ور رزب ملم 


الأستاذ الماعد بكلية اللغة المرية 


( النمة بقية) 


يا أها القدر العالى الذى سمدت 
إفى شق بأحلاى . . بفاسفتى 
5 غريب .. قريب *ن عرالهم 
على الأرض عيدى فى تماسته 
فامدد يد القوة العلياء ترقمى 


الى براجع هذا الور مؤممة 


فأشرقتفوق وجبى صفحة كتبت 


ليها لقة الإعارت عرتمشا 
« إن السموات لا تسطى حقائقها 


خم 


سم 


به الطثاة .. وشالت كفة اقم 
يقطرلى . . الى الجامح اأنهم 
رغربة الروح تنفى قربة الرحم 
نمية الكافرين : الحقد والصمم 
إلى رانك القدسسية العهم 
إفىابن تك لا ابن العلين والسدم 
بأحرف الور روحانية اكلم 
ورحت أترأ ذبا حكة الحكم 
إلا لكل نى غير منهم ١٠.١‏ » 


شمر مفتام القيكورى 


المنظار المسروق 


لللاستاذ عبد المعلى حجازى 


لج راجو 1 


تنكر فى تدرهم وأستتر 
وفى زعحة الميد مال النى 
وأحسن فى الفآق من جهله 
لقد مرق التذل تظارفى 
ولو عم المائبي المبقرى 
قايس بها من نفيس يباع 


وداح وراق يِقَهُو الأ 
ع وظطل يليل الننلر 
لال بألى كان ااعمر 


واد قريرا سهذا الظفر 


حفيقة | مثئتمه لانتحر 


إذا ما رحا طامع وانتظر 


وق الرق لا تشترى بالفلوس » ولو جِن أثمها أو كفر 


ولكنها ل تس اهار 
غذانى إنا أضر الطوى 
ومؤنتى إذ بمز الأنإس 
ومشكاة لبلى إذا مادا 
أجوز بها كل مات مصى 
وأمثى مما فى ظلام السطوو 
وأعلر إلى وكنات النسور 


إيءا 
وعظر الزهور ونور القمر 
ورف إما الأهيب استمر 


وراريتي ين يحلاو السمر 
رمرءى أمانى وقت الخطر 
وافزو مها كل سمب عسر 
نورها 


فيسمذنى الدخر 


وأهوى إلى مستقر الدرر 


1م الرساة 


يمدرن لك شواهد الوت! » ويصفون لك أءراش الوناة » 
ويترمون على الأيام الثريبة التى كان للا وب نا سولة وجرة 3 


م 9 يوم أنكان حياة فى ذانه » وكان مبعث حياة | 
للاسعاذ 5 المداوى وما أريد أن أدفم عن الأدب همة ألأوت )» فقد نكون 
<قيقة ؛ ولسكنى أريد أن أبعت عن التتلة 1 للأقتلة الذي ذملوا 
مويب ب 


هذه الفملة » والذين ثم ماضون فا لأقضاء على الأنفاس الأخيرة ‏ -- 
المسُولودء هى موت الز رب : التى تتردد فى تلك الجئة المسجاة 1 إنهم فى نظرى ثلائة : 

هل الأدب قد مات ؟ سؤال جمله صديقةا الأستاذ سيد قطي 
عنوانا اقاله الذى ظهر فى العدد (ةة) من الرسالة » أما الجواب 
الذى حمل وجية أظره ققد بدأء سم ذه اكرات : « يقول لك 


الأماء أنفوم عمرفتهم الشخصية وعلى عودتهم | 
والدرمة الهسرية بمعرفة وزارة اامارف المموءية ! 
والدوة كلها ععرفة وزارة الالية ووزارة اأواسلات 1 


السكثيرون : أن نمم ! وعصمصون شقاههم أسفا وحسرة ؛ وثم عؤلاء ثم التهمون الثلاثة الآبن شتقوا ذلك الأدب 


وأءبم فى محجريما” الزمان 
رأنظر فى ممحزات الوجود 
وف كل فن ؛ ومن كل روض 

8 
عت لبا قرافي الظلام 
وأسبءءدت ألم ظل الطور 
ورقس فى عينى الكارات 
وأعثر فى هضبات الحروف 
وكنت رفيق النى والكتاب 
وما أذة الميش فى روضة 
نظارفى 
وغفلة لس قلء ل الحياء 
و! أبها اللس امن أديب 
ولكفه كخيالاته 
خل رأسرق الناس دتى الهفاة 


في حييه ليس غير المواء 


. هاه 0 
فى عه لله 


الفاهورة 


وأطوى على كاهلا المصر 
وأقرا فى صفحات القدر 
أطرف رأجنى شهئ الثر 


وران على اللدجى واعشكر 
لأطلال بيت هوى واندر 
كارة ص الغمدن وقت السحر 
كأعرج يظلع فرق الحجر 
قصرت رفي قالأسى والضجر 
إذا أنت لم تر حسن الرهر 
ذهيت شهبيدة غدر البشر 
رخيصس الذاكاء قسير النظر 
وى القرش ف جيبه واستقر 
يي" ويعشى كع البمير 
وذ إن ثقيت الآديب الحدر 
وإن كن فى الرأس أغلى الدرر 
عبر العلى #هارى 


سكين » دتى سقط جئة هامدة » والآبن لا يزالون أنقونه 
ليلفظ الأنقاس الأخيرة الى ما تزال تتردد فى خفوت 1 فكيف 
كان ذلك ؟ 
نأما الأدياء فهم الذبن اتصرقوا كلهم أو ممظمهم #رل. 
الإخلاص للادب وللممل الأدبى ؛ لأن هذا الإخلاس يكلف 
جهدا ودشقة » ركاف عزوظ عن ثى' من الكسب الادى 
وعن فرتعة الشهرة الكاذبة . . إنه بكاف صبرا على التحويد » 
وجهدا فى الإخراج » وممظلم الأدباء ‏ ومخاسة الذين كانوا 
يسمون الكبار - قد جرهم الحرب وما كان فى إإنها من 
رواج فى النشر » تانهالوا على السوق بإنتاج سر يع « مسلوق 6 
لآن هذا الإنتاج المريع يحةق لهم أرباعا عادية عاجلة ؛ ويسقهم 
من جهد البحث وأمانة العمل » ويشخم فى الوقت ذاته تاعمة 
مطبوعانهم فى نظر الجاهير ! 

وقد أقبلت الجاهير ملهم فى أول الأمر . . ولكلهم شيا 
فشيتا جملوا بكررون أنف-هم ؛ بل هباون عن مستوام ٠‏ إنهم 
راحوا يخترون ما اخزنوه » ولايشيفون إليه شيا » ولا يشيذون 
للحياة الأدبية ولا لحياة الإندانية جديدا 

وكان التكثئيرون من أدإء الصف الثانى قد أخذوا بعريق 
الشهرة التى بنالنها الشهورون الكترون » فركضوا كذاك فى 
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الرسالة 


الطرين » وإنت الطبمة وأسبحت فاذا م تاقط على رءدوس 
القراء كتبا أفلها قم وممظمها هراء -- 

وا-تيفظت فطرة القراء القلائل بطبيسهم فى المربية » فإذا 
الإعراض والفاء عن هذا الكرور المعاد من أعمال الأدباء » 


وعن الأذب كله علد كثر: القراء . . وصاحي هذا ر كود حر 


” النقد الآدبى » النتد الذى يزيف الزائف » ويستبق الصحيع » 


والذى يخلق ف الحو الأدنى حيوية ونشاطا وتطلما وأخذًا وردا 
ودقمة إل الأمام 

والذى بق من التقد الأدبى اتهى إلى أن يكون أنضصركة 
ومهزلة » فاقد تألغت شيه نقالات أو عسالإت » كل تقابة مها 
أو عصابة .ولة بإلدعاية « لنتوات الشركة » النى تنتمى أإلها 
بطربقة مغذوحة مكشوفة لا مق على ذوق القارى' » ولا تزيد 
على أن :ةل الثقة فى نفسه با يكتب وما يقال | 

واءتدت هذء الثقالات إلى دور السحف والمجلات 2 
فمسكرت كل مها فى عحلة أو صحيفة » وأسبح رما على أى 
كتاب لا ينتمى صاءبه إلى 8 شلة © ممينة أن يجد له من 
سفحات تلك الجلات والصحف نصيبا . . ومهذا أطبق البلاء 
على النقد وعلى الأدب سواء | » 

موه 

هذه فقرات 1١‏ كتبه الأستاذ السديق فى عدد مفى من 

الرعالة . ققرات قبها الحق » وها الصدق » وقها المرض 


” الوفق لجانب من جواتب الشكلة التى نشمها اليوم على بساط 


البحث والناقشة . نقول الووم ونمنى بدولنا الوقت الى أثيرت 
فيه ودامنا إلى ثى' من التعقيب » ونمود إلى الآمس القريب 
الذى درذنا فيه للمشكلة قبل أن يمرض ذا الأستاذ قطب ؛ هناك 
حوث قانا فى مقدمة كتابتا الذى -يكون بين أيدى القراء 
بعدأام : 

في حياننا الأدبية ظواهر تستوقف النظر» وتثرى بالبحث ء 
وتدمو إلى التأمل والراجمة '. وتستطيع أن قسمى كل ظاهرة 


6م 


من هذه الثاواهر مشكلة ؛ مشكاة :تمدد فها الجوائب » وتنشعب 
الزواط » وتبق بعد ذلك ف انتظار الءلاج . . ولك أن تضع 
مشكلة النقد الأدبى فى مقدمة العكلات التى تمانها الحياة 
الأدبية فى هذه الأنام ! 

أول زاوية يكن أن تننظر مما إلى اليكة » هى أن أ كثر 
الذين بتولون سناءة النقد لا يساحرن لما على التحقيق ؟ فبمضهم 
تنقسه الثقافة الرفيمة فهو من أنساف الثقفين ؛ وبعضهم ننقصه 
التدرية الكاملة فهو من البتدئين » وبمضهم ينقسه الذوق 
الرهف فهو من ضماف اللدكة وفاسرى الأداة ! هذه الأركان 
الثلاثة من أركان الثقد الأدفى نشءما محتممة فى كفة * لنضع ى 
الكفة الأخرى ذلك الركن المطين الرليم ونمى بهالشمير الأدبى 
وهو وحده مش_كلة الركلات -.- وماذا تحدى الثقافة » وماذا 
تجدى التجرية » وماذا يجدى الذوق» إذا كأن الشمير الأدى 
لا وجود له ؟ لاثى' يجدى على الإطلاق ! لآن اأشمير بوجه 
الثقافة فلا يجور » ومهدى التجربة فلا تل » ويرشد الأذوق قلا 
ينحرف . . وماذا نفمل وكتاب التقد الأدنى فى مصر ثم فثةمن 
دَرى الأهواء والأغراض» ي-يرون ف ركاب هذا وذاك؛يصفةون 
ولبس هناك مايدءو إل التسفيق ؛ وهتغون ولدس عناك ما يبك 
على الحتاف ! ؟ الشميرالأدنى عندنا هو مشكلة الشكلات , وأمب 
المحب أن الذين يتولون سماعة النقد فى هذء الأيام لا يشهروت 
يألهم ممرسون امزان غيرثم من التقاد » وأنيم حين يظاروري”ت 
بثناء بعض الناس يفقدون من الكثرة النالبة كل احتراموتوقير» 
لا يشعرون بثى من هذا لأنهم أغمار » ولأهم أسماب أهواء 
وأغراض ! 

النقد الأدنى فى مصى تنةسه هذه الدعاتم الأربع مجحتممة : 
الثقافة » والذوق » والتجربة » والشمير .. . ونقول محتممة لأن 
هناك المثقف اروم من الأوق ؛ ذلك الى يوذق حين يقدم 
إليك نظرية فى النقد ويفق إذا ما وصل إلى مرحلة القيل 
والتطبيق . وعتاك الثقف الذى لم عد ثقائته بروافد من التجربة 
الكاملة ؛ ونمنى مها ممالجة الكتابة فى النقد الأدى عل هدى 
الإحاطة التامة بأصوله ومناهجه . وهناك الثقف الذى تجتمع 4 


غ1 الرمالة 


أاثقافة والذوق والتحرية وا_كنه يتخل عن الضمير ؛ حينيدقيه 
الخوى إلى أن واج اعم ويجاءل الصديق [ 

هذه هى بعض الررايا التى تنظر مما إلى من يتولون ستامة 
النقد فى هذه الأيام ٠٠‏ وتيق بعد ذلك زارية لا تقل عن سوايةها 
خطورة ؛ وهمى أن عؤلاء الناس تنقعهم مئمة التخصص : 
قبع ضْهم يتحدث عن القصة وهولايمرف شيئا عن المطوط الفنية 
التى تسكون اليكل العام للقصة ؛ وءن اأسر<ية وهو لا يدرك 
على أى الدعائم يقوم اابناء القنى للمسر حية » وءن أدب التراجم 
وهو لا ستايمع أن يفرق بينه وبين غيره من ألوان الارا-ة 
الادبية » وعن الشهر وهو #روم من 'ممة الشمور. ومابيعثك 
على الأسف أن الذين أجادوا التحليق يوما فى أو النتدقد هجروه 
إل غيره من الآناق » دون أن يقدروا مدى الفراغ الذى_حسه 
المكتية المرية فى هذا الجال | 

نظارت إلى التقد الأدبى فى مصر فوجدته على تلك الخال : 
يغلب عايه طابع الثفلة والبلادة والجول والجاءلة ... ونتارت إلى 
أدبنا فى حيط الاراسة الننية. فوجدته فى أ كثر الاته أدب 
الحاكاة التاقلة لا أدب الأسالة الحائقة ؛ أدب الترديد والتقليد 
لاأدب الإبداع والتجدديد : ليس له طايع خاص وليست له 
شخصية مستقلة * وإعا ناع طابمه واختفت شخميته ف زعة 
الجلوس إلى موائد الذير بئية الاقتباس من شتى المطموم والألوان.. 
لاذا لا كون لنا أراونا الذائية ونظراتنا الحاسة وأذواتنا 
التميزة ؟ اذا لا تحارل أن نقف على أقدامنا دون أن يساعدنا 
أحد على الؤقون » وأن نسير دون أن يدفسنا أحد إلى السير أو 
بحدد انا ممالم الطرين ؟ لماذا يجين فى أ كثر الأحران عن القيام 
يعثل هذه الح_اولة ؟ أهو .ف فى الشخسية الأدبية يمول بيننا 
وبين الكرامة المئايةء أم هو :هص فى الوسائل وتسور فى 
الأدوات ؟ ! أغلب الظن أن لاتاحيتين أرما البميد فى ميم 
الأدب العرى يصبفة لاود والر كود ؛ وف الوةوف به عند ناث 
الرحلة التى وستناها بأنها سر<لة الطحاكاة النافة لا الأسالة اتخاافة 


إننى أحدث هنا عن أدبنا اأصرى فى رتطاق الاراسة 


الأدبية والتقدية . ... اللدراسة التى تشع تحت الجير نظرية فى 
الأدب أو مشكلة فى الفن» أو شخصية كان ها فى ععيط الفسكر 
الإنسالى مكان ملحوظ . إننا إذا محدثنا مثلا عن أظرية أدبية 
ظمرت فى أفق غير هذا الأفق الذى نميس بأفكارنا فيه » كان 
كل متيدنا أن ننقلها كا وعيناها فإن زدنا علها شيئا ذهو من 
أفوال نميرنا بلا مراء . . . وقل مثل ذلك إذا عرضنا فى «يدان 
الفن الشكلة من الشكلات أو اشخصية من الشخصيات» سواء 
أكانت ااشكلة تعصل بكيا:ةا الأدنى أم كانت الشخسية من تراث 
الثرب أو من ترائنا المرنى القديم . لا تماول مخاصين أن يكون 
انا رأى مبتكر يشارع هذا الذى قرأناء ‏ أو مذهب مبتدع 
ينافس هذا الذى نقاناء » أو قيب جديد يمترض فى جرأة 


وشءور بالشخصية ص وجوة نظر خرج بها كانب غرق ص 


. جهرة القراء .. . ومن هنا مات أدبنا وانصرف عنه الذبن أقبلوا 


عليه فى يوم من الأنام |! » 

قلتا هذا فى مقدمة الكتاب الذى يتطلع إلى الذور فى الند 
القريب» وتخرج مني هذا الذى قلناء بأننا متذقون معالأستاذ 
قطي فى هذا المانب الأول من جوانب الشكلة ؛ وتمنى به 
نصيب الأدباء فى جرعة قتل الأدب كا عبر هو وأساب ىق 
التمبير . ولملك نلاحظ أن الانفاق هنا قد تم فى ميدانين ها 
مدان الأدب وميدان التقدء الأسبة إلى ما يتسف به كلاها 
من أسباب التقس وعوامل القصور ... وإذا كآن هناك اختلاف 
فرو فى طريقة العرض وايجاء خط السير الأذى لم يحل مم ذلك 
يبدنا وبين اللقاء فى لهاية الطريق ! 

ومرة أخرى نتفق مع الأستاذ قطب فى نظرته إلى الشمر 
حيث يقول ؛ 9 ونسيت الشعر السكين » وما وزأتنا به المعليمة فى 
هذء المتوات الأخيرة من ركام يتفاخر أسعابه بشخامة الحجم 
وكثافة الوزن » ويستعيتون بسداظاتهم وبوسائليم اللفية على 
الأروج به على اناس فى غير ما خجل ولا حياء ! 

لفد نظر أحد أسدقائنا إلى ديوان من هذه الاواوين » وقد 


| كتنز شح و لحا ؛ ودزل مدى وروحاء ثم قلبه فى يديه وقال: 


فدعا كان يقال : عار شثل ٠.‏ قبا من أولاء قد عشنا للرى : 
عار شعر [ 
وى هذا الجر غتنق روح الشمر» أو الأنفاس الترددة فى 
جره السكظم . ويكره الناص الشمر والشعراء ؛ ويتقروث هن 
ترد رؤية الدواون ٠‏ قضلا عمأ يمتويه من نظم ! 6 
كلات هذا الأستاذ السديق وهو يشير الىديوانكبير الحجم 
أخرجته الطبمة منذ شرور ٠‏ ولا أظن أن ذلك الديوان بمد هذه 
الإشارة قد حن على فطنة القراء . . . ولقد قأنا مثلها ور 
نتحدث عن الشمر الأصرى فى الأعوامالأخيرةعارضين ومءترضين 
هناك فى العمفحة الحادية عشرة بعد الاثتين من كتابنا الذى 
بتطلع إلى النور فى الند القريب  :‏ حراتنا الأدبية تمالى أمة 
فى الشمر وأزمة فى الثدور . . . إن نقارة واحدة إلي ما مخرجه 
الطبحة من دواوين الشعر فى هذه الأيام ؛ تتنهى بك إلى الإيمان 
بهذا الأسكم ؛ الإيمان به كحقيقة ملدوسة . ونظرة فها التذوق 
والكمن تملك إلى حقيقة أخرى لا تقل عن الأولى سدة وأسالة 
وهى أنك لو رحت تبحث وسط هذه التخمة الشعرية عن آثار 
قنية ترفى الأوق حين تفل بصدق الشمور ؛ لا وجدت غير 
بسّمة دواوين لقلة من الشعراء الطبوعين . ونظرةثالثة قبها التأمل 
واانقاذ تقتعمك يأن أزمة الشمور عند الكثرة التالبة من شعرائنا 
مرجمها إلى أن التجربة النغدية قد عر بهم فكأما عر قراغ 
مودش ء لا تلق قيه إلا جموعة حواس ممطلة لا تستجيب 
لأحداث النقس والحياة »© ] 
من هنا أيضا متفةون مع الأستاذ السديق ؛ فإذا اختلفنا 
فمو الاختلاف الذى يتمثل فى طريةة المرض واتجاه خط السير 
الذى لاحول بدننا وبين اللقاء فى مهاية الطريق ! 
ه_زا الأدب المصرى الذى شي_دت هوت على بد الأدياء 
اللصريين ؛ هو الى آعال الثم يوما فى يدى إلى مول ثائر » 
معول تنصب *وربه على بعض القم والأوشاع . . ومن هنا قيل 
عنى أو قيل لى : إنك اهل هدم فى المياة الأدبية ولت تمل 
بناء ! ول أضق هذا الامهام السافر الذى وجه إلى على سقصات 
< الرسالة © , لأننى قد طبءت طى ألا اشين بأى انهام ما دمت 
قادرا على الاثام | 


الرسالة 6م 


تالت رثيقة الاتهام بمدكلام طويل : 8 إنئا تفشر بيك 
ككائب له رسالة » وعدن يحاول أن يمتنه عن طريق النقد 
والعرجيه . . . غير أن آراءك ونقدك تتم غالبا بطاببع المنف 
والقسوة » ولذلك نأنت فى نظرنا عامل عدم ولت عامل بناء . 
وفرق كبير بين كاتب اول أن يغى' ثعمة وسط الظلام #وآخر 
يدى إلى ذبالة النور التى يتلدسها كل حائر ليطنثر! ! أنت كاتب 
طويل الأ-ان من أول يوم خطوته فى طريق الجد ؛ لد الأدنى 
الذى مهيب بك أن تبتى على الشموع الى تغىء انا الطريق 4 ! 

وقالت وثيقة الافاع فى عال التفسير رالتيرير : 3 يمموانى 
بأنتىكاتب طويل الاسان ؟ هذا حق لا أجادل فيه ! وأزيد عليه 
أننى واحد من الآلبن جيلوا على المسراحة وفطروا على الشجاعة ؛ 
حتى التدقميم مراحم وشجاعمم إل أن يولوا ءن أنقسهم 
ما قد يشفق منه غيرهم من الناس . ولولا هذا الأذى سارت عليه 
وجيلت » لما واهقت منهمى على أنتىكانب طويل السان !أوافتهم 
على هذه القدمة وأختلف معهم حول ما أنهوا إليه من تنيحة » 
محورها أننى عامل هدم فى المياة الأدبية ولت عامل بثاء ٠.‏ - 
هتا شى” من الظلم للحقيقة والجاظة لاواقع » لأنتى ما استخديت 
طول لمان فى هدم قيمة من القيم إلا إذا كانت بإلية » ومتداعية 
وينبثى أن تزول . أعى أننى لا أهدم إلا ونصي عينى هدق واحد 
هو أن أقم البناء الوطد الأركان على ركام الأتقاض ! 

أقول هذا ولا أريد أن, أذ كر أسماء من هاجت من الآداء . 
حي أنتى آمنت وما زات أومن * بأن الياة الأدبية فى ممر 
محتاجة إلى حركة تطهير يقوم ها لسان طويل ! ذلك لآن الأدب 
هناء فى هذا اليلد » أشيه برجل كريم النفى مح اللا مشياف: 
يفتح ابه الكل طارق » ومهبى' مائدته لكل عابر » ولواندس بين 
جوع الطارقين والمابرين من ثم خلاسة الأدعياء والتطفاين ! 
هذا الرجل » الذى هو الآدب » فى حاجة إل صديقطويل الاسان 
يبر نلك اللجوع التطفلة » الدخيلة ه الى استفات مماحة ربالبيت 
ونبل محتده وكرم ضيافته » فاندفمت من أبوابه وجلست إلى 
موائده» فى غبر ما خجحل ولا حياء . . . هذا السديق الطويل 
اللسان موكاتب هذه الطاور ؛ ولا ضير عليه أيدا إذا ماأنقذ 
الرجل الكريم الذياف من مؤلاء الشيوف الثفلاء » راهب 


مم ارماة 


تايورم بالسياط ! 
وليصدقتى أسم ب لاما 3 أنبى أموق ق بأسواء الشموع؟ هذه 
الأشراء الشقيلة» الهزيلة , التى لا تستطيع أن ترد عادية الظلام . 
وإذا كنت قد دأبت على إطفاكها لد ىق و ر أن أحدق فىأضواء 
الصابيح الضشمة » التوهجة ؛ التى بشمر شماعها كل حنية وكل 
ركن وكل تمريجة ىمتءطف الطرين . داتبن هذه ولتذهب تلاك 
ما دمنا أريد للدور أن يةوى على مواجية اأمواسف والأعاسير 5 
هدم لاقم البالية امتداعية بمةبه بناء على ركام الأنقاض » وإغاد 
للاأشواء الشئيلة المزيلة بشع على أثرء كل نور وهاج .. أهذا هو 
ما ألام عليه وتوجه إلى من أجله فتون الانهام ؟ إن الصورة التى 
نستود أضواءها وظلالها من هده الكلمات لديرة يتأمل 
العاتبين 6 ! 
فقرات أخرى أثيتناها فى مقدمة ااسكتاب الذى بتطلع إلى 
الذور فى الخد القريب.. من ثم الذين عنبنام بتاث الفقرات و يمن 
.فى موقف التغسير والتبربر ؟ ثم أولئك الأدإء المهترونالذين عناهم 
ل -تاذ قطي بكلماته وهو يتحدث عن نصيبهم قى جرعة قتل 
الأدب و ه تطفيش » القراء ؟ وهم أبسا أوائك المتطذلون على 
موائد الأدب فى غير ما خجل ولا حياء “وم مرة ثالثة أولئك 
الذين يعثلون العسانات فى دور “لصحف والجلات 1[ 
هده المصابات الأدبية قد هاجت 3 يوما على ماقحات 
5 الرسالة » هجحرما لا هوادة فيه . . ن هذا البيض عصابة 
كان عثلها ثلائة أوطخ, ا 0 5 والثالى ينسب 
ففلة إلى العمر » ولا ينسب لاما إل الأدب أوثم بعد هدا 
كله متطفلون على موائد النقد .. لا يكاد يظهر لأحدثم كتاب 
حت يبادر الأخران إلىالكتابة عنه فىأ كثر من سميقة مشيدين 
عا وخر به سفحاته من عم » مشيرين إلى ما يتمتع 
نبو غ1 وتفر الكتاب نتنصسك » وتقراً النقد فتسخر 
يريد سديةنا الأستاذ قطب أن يحمل الآداء وورزارة المارف 
ورزارف أثالية والواسلات مسئولية ققل الآدب . . كلا أنه 
الصديق ؟ إن الأدباء وحدثم ثم السثولون ! *لى وزارة المارف أو 
وزارة المالية أو وزارة الراسلات عى الى « طفشت » القراء ؟ 
إن عؤلاء القراء ل يرهدثم فى القراءة ولم يمرقهم ءا غير هذا 
الأدب الحامد الدى لا حياة فيه ؛ الأدب اذى ينتحه فريق من 


الجترن وقريق من .الأدعياء والتطفلين ! ترى هل تستطيع تك 


به سأحبه من 


الوزارات الثلاث مها أوتيت من الفدرة على إخلاء الطريق أمام 
أدبنا من المقبات » ترى هل تستطيع أن تنح القراء بإلمودة إلى 
جديد ؟ لا أن .. لأن هذا الأدب بوضمه الذى 
تحدئنا عنه وتحدث عته الأستاذ السديق » لا عمكن أن حوب 
القراءة إلى الجرور القارى' بمد أن خيره مرة ومرات! لا يكن 
أن يحببها إليه ولو وفعت وزارة الالية قوودالقسديرويسرت وزارة 
الواسلات وسائل الندل وضحت وزارةالمارف فطبعت هذا الأدب 
علي نفقنما ووزعته على الناس بالجان ! 
إن الشكلة مشكلة هذا الأدب الهامدالذى لاحياة فيه » وان " 

محل هذء اأشكلة إلا إذا بمثنا هذا الأدب من مرقدء وتفنا عته 
التراب » ولن يم هذا البمث إلا إذا وجد لدينا عدد من الآداء 
الجددن » أوائك الذين >ملون سب أعينم م أن بنةلوا الأدب من 
مرحلة الحاكاة الناقلة إلى مر <لة الأسالة الخال ... عندئدٌ عكتنا 


هرا الأدب دن 


. أن تجير القراء على الفراءة ومد أن تميد إللهم الاقةالفقودة والإعان 


السلوب » وعندئذ يكنا أن نقضى على البقية الباقية من اللجترين 
والتطفلين ؛ أولئك الذين يتحملون وحدثم نبمة قتل الأد, فى 
وشح اللهار ... مع سوق الترسد والإصرار ! ألو المعرارى 


مطبوعات الجمع 
العراق 
تاربخ العرب قبل الاسلام 


أوسع كتاب فى تاريخ المرب قبل الإسلام 
جمع من الكتابات المربية الجاهلية ومن 


النصوص الكلامية والتوراة والثامود 
تأليف الدكتور 
مرار هلى 


طبع عام الماحلا 
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للاستاذ على حمد سرطاوى 
١+١‏ صنحة » مطابم دار الكثاف ييروت - الطبمة الثائية ) 
سوا 


هذا كتاب الوسم فى المراق ؛ تلقته النفوس أأوؤمنة 
باللإصلاح الاجماعى ؛ باللبفة والتبطة » والكشوق »5 يتلق الثرى 
الكدود ؛ الجاف » قطرات الثيث » مطل من جفون الميوم » 
فأعيد طبمه » بولا عمذى على الطبمة الأولى ٠‏ غير بضعة شهور » 
فكان ذلك تقديرا ؛ بليئا » سامتا إرسالة الكتاب العظيمة 

ومؤاف هذا السفر النفيس » شاب فى طليمة شياب المُواق 
طموحا » وثقافة » وتفانيا فى خدمة الحدف الميد ؛ طوف ق 
الشرق والثرب ء فأفد من ذلك جمارب » لما قيمتها » وخطرهاء 
وأثرها فى صقل مواهيه وجاربه وتوج.ههما التوجيه الذى ربط 
روحه يأرواح اللابين العذية من أبناء جنسه؛ فى سيل الحياة» 
انمكست هلهم على نفسه تلك المانى التى شمر من هوها 
الأبدان » بمسمة لأولئك البائسين ؛ فى مظلاهر الجووع والرض 
والجهل ٠‏ فكان هذا الكتاب تعبيرا صادظ عن هذه المانى 

درس الآداب متخدها فى دراسته الجاممية ؛ وضرب بم 
وافر فيه » وصال وجال فى ميادينه مؤلفا » وكاتيا ؛ ثم مد بصره 
إلى آناق القانون لخاق إلى أطلها كالنسر الجرى' ؛ ثم داح 
يتشرج فى الحدمة اأدنية من التدريس إلى التوجيه فوزارة!امارف 
ثم إلى إدارة تقابات المال فى مديرية العمل وااشمان الاجماعى 
وأخيرا استقر ى البلاط اللي الماصي ,مساعدا لرئيس الثشر يات 
ف بقداد 


والمذبون فى ريف المراقء ثم أولئك الفلاءون اللين 


الرسالة 4م 


بؤلفونسيءين قالائة من ممع السكان؟ ؛ يتعدورون <وعا 


#2 على مدار المنة؛ و و بتعدر كون ع رأ عفاةء «رمى: : على الأر ض 


النى يسخرون على زرعها إلا كراء »كا نتحرك الأسامء التى 
لافلك من أمر تقسها شيئا» وإعا كلك أمره!ا ساحب الأرض 
الظلال ذلك الراعى ء الذى يتما إذا شاء ء ويجيمها إذا أراد؛ 
ويبيءها متى أحب 

ومن دواعى الافتباط العميق “ والأمل البامم ؛ أن يبعت 
اله إلى الظلام الحالك فوق دنيا هؤلاء المذبين » إقياأمنرعته 
نشرق *ن ن تلوب طبقة من الشباب النزن » اأؤمن برىه؛ وعظمة 


الى 0 إلما » عادة ) الزوء ون دن الحياة » والأينلايسلدون 


لماء ولاتعمر يوجودثم فماء وإعا يشطرمون في سميمما» 


فى تلك الأبراجالماجيةالسخيفة 


ويجاهدون أحدائها , ويمدرن أيدهم لإنقاذ الملايين من نقوس 
مواطتهم ء التي يدقمها الجوع واارض والجهل إلى تصديق كل 
ما تزيقه لما الحضارة الثربية من أوهام وأبإطيل ؟ ويجولون بين 
أولئك الواطنين ؛ وبين الجرى وراء مراب الشيوعية. المادع » 
ذلك العسراب الذى بتراءى لأعيهم ق بيداء ظل الحياة وعذايها » 
ماء » وما هو بالماء :-- وإبما هو لماب الشيطان تمكسه زانية 
الجحم على أجنحتها فى الفضاء » تثريرا بالنفلين 
© © 

وأصدرت الطابم التربية كقبا كثيرة » يمد الحرب العالمية 
الثائية ‏ تحدةت فبها عن قصة الجوع فى الشرق الأوسط » وعن 
الغلم الاجماعى » وماقد يمر وراءء هذا الاون من الاشطباه 
والإرهاق لاحامير » ومن كوارث مخثى مها على هدم هذا 
البتمع التمسى » وحذرت الؤو لين وأنذرتهم بإقتراب المامسفة» 
وأوسيت بالقيام بإصلاح شامل سريع 

ومن بين هذه الكتب التمددة ؛ كتاب بالإتحلدزية ألفقه 
الي وأرر ؛ ولام بنشره مءهد الملاقات الدولية ق بلاد الإجاز 


نحت عنوأان ) الفقر والجوع 5 الشرق الأوسط . 
أمشع ع1401ث8 عط5 ع1 وأعممم قمع لبموع 


والكتاب دراسة مركزة أشأكل النلاحين فى مصر 
وفلسطين وشرق الأردن » ولبنان وسور والمراق ؛ تالت فيه 


معام رسا 


ون مسر » إن الملاقات التى ربط الإنسان الموان » عن طريق 
اارعة الإانية ٠‏ رالكنقة الطلقة ء لا وجو د لما بين مالاثك 
الأرض والنلاح هناك » و<_ذرت من انفجار اجباعى مفاحى” 
قد يمف إلهياة عسفا عنينا لا رعة ولا هوادة فيه » وأوسللها 
دراساتم! إلى وجود مليويين من ال-ائمين فى .هر يحب تقلوم 
إلى المراق لاعمل فى الزراعة ؛ بكم القعابه بين متاخ البلدين » 
وميم السلات للتبنة من الدم والائة والدبن واأوار بين 
الشمبين » ولكنها لم حبذ ذلك العمل الآن ء لمللها أن الفلاح 
العراق يأن من ظر أشد عرلا ؛ وأرجأ ذلك العمل إن ما بند 
الإسلاح الاجياعى الشامل الذى يحب أن ينم سر يما فى المراق. . 

ومعت تدافم فى كتامها عن سياسة أبناء جتسمأ فى مصر 
وفساطين وثرق الأردن والمراق » وعن أمدةائهم الفرئسيين فى 
سوريا » حينا مزوا عن تقد أية مساءدة لتقك الطبقات المذية 
فى تلك البإدان التى حكدوها حكا مبأشراء أو غير مباشر ؛ مدة 
ثلث قرن من الرءن أو يزيد » فزعمت فى معرض دفاعها » أن 
المابقات الأرستقراطية التى ورئث النفوذ من الافى » كانت 
عرض ٠‏ تلك الجاهير علها ؛ عن طاريق الوطتية الرخيسة » 
الرعناء » غير الواعية » وتدفمها إلى الثورة * فكانت وأطالة 
هذه ء؛ مضطرة إلى مهادنة تلك الطرقات ء وإطلاق يدها , 
وإفساح لجال لما تمبث بهذ الجاهير » ونظالءها وتسومها الحسف 
كا نشاء وتريد » حيا فى استتباب الأمن 

ومن لا تريد أن نسدق هذا الثول ء لا لآنه بمبدالاحمال» 
بل لأن التحارب علمتنا أن :_كون حذرين فى كل ما تسممه عنا 
من أقلام الثريين » ونعك فيه » وامتبرء دفاعا بإطلا عن الغا 
الذى أسا ب هذءالطيقاتين أبناء جندها » وأسدانهم الفرسيين 
ورى أن الفرص التى تقيح إشاعة العدالة , والاإسلاح الاجماعى 
لم تكن فى استطاعة الطرقات المربية الى أشارت إلما ء مم 
سوء التوجيه انأفى ؛ الذى لا تتكاد تمهله الس وارر ؛ وتعرقه 
الدنيا . . 

وثى' آخر براء القارى' التأمل فى ذلك الكتاب ؛ ناك هى 
الصسورة الى ريعنها' لثةاء الألاحين » فلقد كانت مشوشة » 
فامضة » بعيدة عن الواقع بعدا كبيراء إذا ما قارناها بتلاث 


السورة الرائمة الى رسها الأتاذ الحلالى لأوائنك المذيين بألوان 
زاهية من دم قلبه » وعواطفه وحبه العموق 

وكا قارنت هذه الصورة بتقك الى رسعها قل الس وارار» 
وغيرها من كتاب الثرب اتنا الاجناعية » كلا ازددت إعانا 
بأن ساحب البيت أدرى بالذى فيسه ؛ وكا بدالى الضلال البين 
الذى نسج فى غمر: عقول لا تزال :ومن بالغرب حى فى الحديث 
عن أنفسناء وياب أحد أحماب هذه المقول على الؤاف عدم 
رجوعةه إلى السادر الاحنبية فى وسف حياة الفلاحين فى العراق 
فسكانت لفقة غير موفقة » وزلة كشةت عمله فى أعماق النفس » 
تستحن اا خرية المموقة من المبز نين 

وحن فى سبيل ألأديث عن الفلاح العراق . إغا تتجدثءن 
الفلاح فى كل جزه من وطن المروبة » فلقد وحد الألم العترله 
والمذاب الذى لا بحتمل ؛ والظل الاجناعى الذى لا يطاق ؛ بين 
قلوب أوائك! !مذ بين » على بسدالدار » ونأى المؤار » فكن الحديث 
عن أية طبقة مهم فى أى مكان من الومان الشامل » نا :هو 
الحديث عم جما 

موه 

المراق بلد زراعى » ومساحته (*5) أاف كيلو مثر ريع » 
وعدد السكان فيه يقرب من لخهسة ملايين » وكان هذا المددزمن 
العباسيين بزيد على أر بمين ملء,نا . والأرض الصااة لازراعة فى 
الوقت الحاضر تبلغ مساحتها (؟4) ألف كيالومتر مربع » لابزرع 
مها غير خسها 

وتقسم الأرض الزراءية إلى نطفتين : ثهالية » وعى الأرض 
التى تستمد الزراعة فب على مياء الأمطار ومساءتها ( 4١‏ ) ألف 
كيلو مثر مرع ؟ وجنوبية وعمى التى تعتمد الزراعة فبها على مياه 
الأنبار ومساءتها ( 01 ) أاف كياو مثر مريع 

ويتألف سكان العراق » من البدو الرحل ونمبتهم المددية 
لمجموع اللكان عانية فى الائة » وسكان الدن » وتسبهم 
المددية » اثنقان وعشرون فى الائة » وسكان الأرراف » وتبلخ 
تسبتهم سبمون فى الائة 

وتؤلف القرية فى متطقة الامطار الأمالية ؛ الوحدة 
الاجماعية » وكان فها الفلاح على وجه المموم ٠‏ يتمتع ,لكية 


5م 


خبره فملا بقول : «قات الفرق ألما - ريدهل - إذارات 


03 
الفدل فى حزها تذ كرت عوودا بالخحى » ونث إلى الالف 


كتب الأستاذ سيد قط مقالا يمدلة الر-الة عنوانه ( عل 
الأدب قد مات ) . وهدذا التركيب ايس ححيحا » أو على الل 
ليس فسيحا » ذلك أن النحاة تمءون على أن ( هل ) لها مزيد 
اختساص بالثمل » رأنه إذا كان الفمل فى جلها اقثرنت به » 
ولا تقترن بالاسم » فلا يقال عندثم فى السكلام الفسيح هل الأدب 
قد مات ؛ وإعا يقال هل مات الادب 
نمم تدخل ( هل ) على الجلة الاسمية الخالسة مو قوله تعالى 
(فهل أثم منتهون) ؟ وقول الشاعر ( فل الأعصر اللاى مشين 
رواجع ) والشواهد على ذلك كثيرة 
وا-مد الدبن التنتازالى عيارة ه-تملحة فى التفرقة يئن 
دولا على الاسم إذا كان خبرء أحا ء وعدم دوا عليه إذا كان 


صغيرة ؛ وشبه استقلال » ولكن مرور الزمن » جمل ( التار ) 
أر ( الأنا ) مستبدا » فاءتدى على الفلاحين » واستولى على 
أراضهم ؛ وسكت السلطات ؛ وغضت الطرف عن هذا الغالم » 
حتى غدا القلاح عاملا .أجورا ( الاأغوات ) 

أنافى المنوب » فتتأاف الوحدة الاجباعية ؛ من اأقبيلة » 
عتمت منذ زمن موغل فى القدم من الميدة فى أراض واسسة » 
يطلق علها ام ( الدبرة ) * وزعت الأراقى مها على الرؤساء » 
والشايخ ؛ وغدا أفراد الفبيلة مزارعين عند هؤلاء » لا يملكون 
شيئا. .. 

وهذا النوع من اللكية فى اانطةتين الذ كررتين + ليس 
إلا لونا من ألوان الإفطاع البشيض » يمل لقريق من أبناء الآمة 
سلطانا على أرض الوطن وأبنائه » مرتسكزا على حق الورائة ؛ أو 
حن النزو » أو <ق العصيان ٠‏ وسلطان من هذا النوع , 
لايستمد قوته من إرادة الأمة » ولا يوافق مسالهها » وممبي 


(البعية فى العدد القادم) 


فا الألو فوعانفتهء ول ترض بإفتراق الاسم بينهما » لاف ماإذا 
ره 5 ديزها فامها أسات عنه ذزاهلة 6 

دبقول في موضع آخر : وما ذ كره صاحب القصل من أن 
مموهل زيد خرج على تقدر القمل فتصحيح للوجه القبيح 
البمود ؛ لا أنه شائع حسن 

وحتى على ما برى الزعخشرى لا فستقم عبارة الأستاذ قط » 
فإن الكلام عليه يقدر عكذا ؛ هل قد مات الأدب ؛ لأن دخول 
( هل ) على ( قد ) ليس بثى' 
على العرارى 


كل عجى, ول رسام ايؤر شر : 


لاجرم أن الذين يكتبون عن الأزهر فى هذه الأنام منصفون 
غامو ن ء يدفهم إعانهم عكانته » وفهمهم لقيقة رسالته » 


القضاء عليه 

وظيفة الفلاحين لا تتناول ما يكفها من الأغذية الكونة 
لاطاقة الحرارية » أو للسكسية المناعة » فهم فى شبه جوع دا 3 
وعكن القول أن انين فى الائذ من السكان لا تتوفر فى أفذبتهم 
الواد التى يحتاج إلمها الجسم 

وسوء التغذية يمل الجسم عرضة للاأمراض الفقاكة التى 
يشكومنها القلاح المراق » كالملارياء والهاهارسيا ؛ والإنكلعوماء 
والزحار ؛ والسل إلرئوى ء والرهرى ؛ والتراخوما 

وعدد الأطياء فى المراق ( 413 ) طبيبا » ويتركز منْهم فى 
بنداد ولواثها ( 5ه ) طببيا » وبءق لألوية المراق الأخرى 
البالغ عسددها ثلائة عشر لواء ( 595 ) طبيبا ؛ ومن محصيل 
الحاسل أن يزعم إنسان أن فى مقدور هذا المدد الشئيل » مكالقة 
تنك الأمراض الفتاكة 


على تر سر طاوق 


6م الرساله 


وممرقهم بكنه منزائته » وما يحب أن يكون عليه أعله يدقمهم 
ذلك إلى السراحة فى القول , والرأة فى تسوير الذاء ؛ 
وتشخيص الملة » وتمم الرض ء ثم إلى وعف الاراء أخيرا .. 
والمراحة لا تتقبلها النفوس إرتياح فى هذه الأيام » ولا ترى 
فا محض النمح ؛ ولا غالمى الإرشاد » بل على المكس هن 
ذلك » وقد ترى فيها سوء ألنية » وفاد الطوية » والرى إلى 
التدريح > والسعي إلى التشبير وااتقييح » دواء بالإوتساح 
أو التفيم . ! 

ولذا » فإن هذه الصراحة تؤذى بعض رطال الأزهر » من 
يعون بأزعريهم وحرصونث على كرامهم “ وبرون ف عع 
الداء » وتسكبير الدلة » وتشخم اارض ء نيا على الأزهر 
والأزهريين » ويذهبون إلى أتد من ذلك » فيءتقدون أن عناك 
نية مبيقة © ودف إلى التول منهم » والطمن فيهم “وو 
اوم ؛ وخاسة فى هده الأيام إلذات * حيث رون عمايم 
عفليا » وجهدثم كر يا » ولسذا يسملون اهدين لإنساقهم » 
وبعون طدين لتيل حقهم اليتهم » والذو دعن حوضوم الهتدم 8 
والافاع عن اهم المستباح ... 

ومما لاشك فيه أن النسف يرى فا نشر عن رسالة 
الأزهر » تحنيا إلى حدما » فقيه تثافل عن جهود الأزهر فى 
متاف نواحى ألحياة » حتى جهوده التى تمثير عماد <ياته ه وججاع 
كيانه ؛ وأساس وجوده. 

فالثقاقة الإسلامية الحية الطيقة على وائع الحياة والتى 
بريدها اسكائب » تدرس فى يات الأزهر الئلاث و كلية الانة 
المربية » وكلية أصول الدين » وكلية الشريمة ؛ دراسة مستنيضة ؛ 
لا توحد فى أى ممهد عائلها ؛ فى عصر كلها » بل فى الشرق 
المرلى » أوالمال الإسلاى .. :تناو لماكل كلية من زاوية خاسة » 
وتلونها بلولما » وتطبعها بطابسها .. دراسة عامة شاملة بإدى' ذى 
بدء »ثم تسطى اهماما خاصا با يتصل مما بالقدر الذى مح به 
مناهجها » ويمطيك ف الوقت نفسه فكرة إسلامية ناضسة فى 
هذه التواحى الثلاث » من حيث الائة والأدب » والمقيدة 
اللخالفسة » والفا-فة الفاحمية ء والشريمة وم_اثئليا » وقروعها 
وأحكامها 50 


هذا ما يحدر الصف أن يتتكرء» أو يسقطه من حسابه 
عت_د الحديث عن الأزهر ور-_الته أو يتغافل عنه ويتناساىء 
كالايجحوز كه أن يتكر مايقوم به بمضش أسائذة الكليات 
الأزهرية » وكيار الملهاء ؛ والتخر جين فى الأزهر وكليائه ؛ بل 
وبعض الطلاب فيه .. لا يجوز أن ينكر ما بقومون به من جهد 
راشح » وسعى دائب ء فى توضيح الذاهب الإإسلامية الختلفة » 
والأراء الدقهية التباينة » وإلقاء الاضواء على جوائب الهحياة 
الإنسانية ع ثم براعا الإنان > ى الناسبات الخقلفة » سواء 
بالأطب والحاشرات » ف الأنديه والجتممات » أو بالأعاديث 
الدرنية والاجماعية والأدبية فى الذياع ؛ فى الصباح والساءء أو 
بالمفالات والرسائل فى السدف والهلات ء إلى غير ذلك ثما يؤمن 
الآن ويف ه كل إنان . . 


ولدث أدعى أن هذا كل زَسالة الأرهر ولا ثى' غير ذلك» ٠‏ 


وإعا هو بلا شك من رسالته . وإننا لنتطلب من رجله داعا 
اأزيد من هذا الجهد الشكور » حتى يل سونمم إلى كل فج 
من مقِاجٍ الانيا » وكل را من أرحاء الوجود » وحينئد نقول 
يق إن الأزهر قد أدى رسالته, . 

وإذا كنا ننتفر لامامة والسوقة من الناس بم التطاول 
على ترائنا الحليل ؛ وعّادات مسر الإس_لامية » الى بنظر إللها 
المالم الآن نظرء إلى شى" مقدس ء له احترامه ومكاتته » وملزاته 
فى النفوس » فإءنا لا «نتفر ذلك المتقفين التمامين » الذين استيرهم 
خاسة هذء الأمة اسكرعة » وقللها النايض » وذؤادها اللافق » 
وعقلها الفكر ٠‏ واسانها الناطق بإسمها فى كل مكان ..!| 

إننى لأعحوب بالخ السجب اءقاية حدبتة تنظر إلى الأزهر الآن 
نظرة عامية «تيقة . وكأنما لا تسمع له سوا » ولا ترى له جوداء 
ولا تسرف ما فيه من مواد غتلفة » ونظم قد تكون حقيقة فى 
حاجة إلى التمديل والنهذيب والتنسيق » ولكنها ليست فى عاجة 
إلى الحدم الطاق ؛ والتق_د بلا مميار أو حدوه . . وإذا نوقثت 
فيا تقول "وردجءت قها تدعى » يظهر لك حلاء دهلها الأطلق 
-1 الأزهر» ومواده الختافة » وطرق الدراسة فيه .. 

إن الأزهر الآن يكو بالتدريس فيه أسائذة مشهور شأسمم 
معروف أدرثم » من ذوى السكفايات المتازة» والدارية الواسعة» 


55 الروسى ارافان بولين 
للأديب حسن فتحى خليل 


و 


كنت دينئد فى الثامئة والمشرين من “مرى ؛ ولقد حدث 
هذا منذ زمن بميد ء أيام القيهر نيتولا الأول » وكنت قد عيذت 
شابط] فى الحرس القيسرى 

وف نلك المنة التى إن أنساها منحت إجازة أسبوعين أزيارة 
اثلتئ فى أملاكنا القريبة من ريازان حيث تقم والانى عتردها 


قد تخسصس كل مهم فى اللادة التى يدرسها ء متفرع :فرا ناما 


لحدمة هذه الادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ وتدريسها على خير 
ما برجو الخلسون والسلدون .. 

ولا نتكر أن هداك يعض الموامل والوانغ التي تموق عؤلاء 
الأسائذة من تنفيذ كل ما برجرن من إصلاج » ويرون من حذف 
أو إضافة فى بعس الواد » أو تثيير فى طرق التدريس » أو 
الكتي الثررة» إلى غير ذلك مما يدعو إايه لور الملى » 
واسكن هذا لايجنع من أهية ما يدرس الأن» وأن ن ننظر إلى 
الأزهر داعا نظرئنا إلى حسن الدروبة الحعين ؛ ومعقل الإإسلام 
النيع » وأن نتناوله بالإسلاح الك_امل فى رفق وتؤدة وهوادة » 
ولا نباجه فى عنف وشدة ؛ لنجمل ذلك طريقا إلى الشهرة ؛ 
وسبيلا إلى ذيوع الصيت » وطيران الذكر » موحين إلى الناس 
إيماء سيا أن الأزهر ورجاله رمز الرجميةوعئوان اللود.. 

إن أربأ يكتب مصرى أن يفمل ذلك . أو يماوله » لثلا 
يوجد الفرسة لأعداء الأزهر » وأعداء الدين على السواء » من 
للتحى عليه » والنيل منه بيثير حق لأن الأزهر ميا عاول 
الحاولون ؛ هو عنوان الاراس_ات الءربية » والبحوث المقلية 
والشرعية فى مصر والمالم العرنى والإسلاى فيا مضى ؛ وق 
هذا الزمان. . وبر لظ أبو السعوم 


م6١‎ 


بعد وفاة والدى 

وما أن رصلت البإدة حتى وقمت فى شباك الحب فلقد 
]| ذعبث لتفقد أملاك جدى باإلقرب من قرية بتروفسكوى الى 
لا تبعد عن شيءتنا كثيراً » ومئذ ذلك اليوم وأنا أحاول أن أجد 
«ذرا أماودة الذهاب إلى هناك دائماء فالريف الرومى ريف مقغر 
وخاسة فى فصل الشتاء » ولكن قرية بتروفسكوى قد أحسنت 
الطبومة وشمها » يقوم على أطرافها «تازه صير يطلقون ءايه 
0 أشجار المنديان » فهو يتاخم جموعة من أشجار الءى_نديان 
الضخمةالمتيقة - يقبع تمحنها كوخ قديم فىعحاذاة الحديقةالئطاة 
انعد بالثلوج ؛ ويتنائر بقربه حطام مالاك القاطامة القديم التداعى 

هناك .. وق هذا الكوح القابع >ت أشجار السنديان 
كنت أذهب يوميا لأبادل لامز مر الحكة الذى يقطن هناك 
أحاديث:افهة لاممنى لحاء حاولا أن أ كسب سداتته» وأنا أنثت 
نظرات دافثة إلى زوجه الصانتة أنفيسا الى تبدو وكأنها امرأة 
أسبانية أ كثر مها قلاحة روسية ساذجة . كانت فى نمف عمر 
لافر ء ذلك الفلاح الفامى يوجبه الأعر وهيته النحاسية كأنه 
زعم غصابة من الليوص 

كنت أقرأ فى السباح أى ثى' يقع نحت بدى ثم أقوم إلى 
البيان فأعزف وأتشد أغنية 8 أينها النفس . . هل تلتمسين الحب 
أر الثناء ؟ © وبمد تناول التذاءأستمدلةضاءالثروب فى 2 أشحار 
السئديان » بإلرغم من الرياح والمواسف 

وعكذا اننشت عطلة عيد اليلاد وقرب ميبادٍ عودق إل 
عملى » وقد أخبرت لافر وأفيسا يوبا فى عدم مبالاةبقرب-قرى 
ذال لافر » إن خدمة الإميراطور طبءا مقدمة على كل ثى” . 
ثم استدار غارما من السكوخ ليحظبر شيئا ماء وكانت أننيا 
ملس و على ر كرتها ثوب مخيطأه ؛فتابءت زوجها بمينها الأسبانيتين. 
وف اللحدظة الى أفلق فها الباب خافه رفعت إلىءينها الدافتتين 
وقالت فى همس : 

ظ يا سيدى . . إنه سيقي ليلئه غدا فى القرية ؛ فتمال هذا 
لنقغى أمسية الوداع » لقد كنت أخنى ذلك فى قلى . ولكنى 
الآن أصرح لك بكل ثى' .. فإن أعد ما يؤانى هو أن 
أنترق عنك 6 
ولقد عمرلى هذا التصربح إلغبطة طبما ولكتى حارلت أن 


مم ال-4 


كك 


أهز رأءى مواتتا إذ داف لافر بعدها إلى الكوخ 

ومسكنك يل الارفة الى كنت أشعر يها وأنا أنتظر ذلك 
اوعد . ل أدر عاذا ]فم لأقسام الوقت حى غروب اليوم التالى . 
وكنت أفدكر فى ثى'واحد أب ء سأر ككل شى'وساستقيل 
من فرقتى وأقغى بقية عمرى فى الريف وأربط حيانى مها حين 
عوت لافر . . وهكذا كنت أحدث نفسى « أنه رجل وز ٠‏ 
ويحب أن عرت رشيكا 6 بانرغم من أ لم أضْع فى اعتبارى أنه 

عا زال فى الؤسين من صمره فقط 

وأخيرا انقذى الايل ؛ طلست أدخن فى غليوتى وتناولت 

بض الشراب وأئماتتى “يلانى الحارة حتى أنقغى اللهار الشتوى 
الفسير ؛ وابتدأ الظلام هبط » وقامت ماسفة هوجاء فى الخارج 
وتساءلت كيف أتادر الثول وأى عذر أنتحل لوالانى ؟ 93 
جواباً حتى خطرت لى فكرة مفاجئة . سأتسلل سرا . 
كل ماق الأمر 

وتظاهرث بأى متب فل أتتاول العشاء وأويت إلى فرائي. 
وما أن اتتهت والأتى من تناول عشائها ودلفت إلى حجرنها حى 
أسرعت بارتداء ملابسى فى خفة وأسرعت إلى الاسطبل وطلبت 
من الخادم أن يجهز لى الركبة الأفوفة 

كان الجو فى المارج قاع دى أنه يقسر عليك أن ترق 
ما هو أمام أننك بالرغم من التلوج لتساقطة الماسفة . ولكن 
المسان كان ورف 3 ريق جيدا » وما أن مرت نف الساعة 
حتى ظهرت أشجار السنديان حولالكوخ ؛ ولم الشوء ائقافت 
ف النافذة » فر بات الحسان وألقيث عليه فطاء ثم ركضت نمو 
الكوخ ومناك وجدتها فى أ كل زيتها ووهج شملة الأشب 
يلقى علىو جمراظلالا يلاو قد جاست على مةمدجوار الائدة. كانت 
تنتظرى بكل مافى عينها من حرارة . كانت الظلال اارتمشة 
تنطى جواني الحجرة ة إانسبة لذلك الشوء المافت : إلا أن عينها 
كانتا أ كثر لمانا من كل ؟ / .. عيئاها الواسمتان العميقتان . 
وكانت على الوائد أطباق مما جوز وبسكويت وإناء مملوء باخخر 
المزنة وكوبان صمميران ؛ بدما جلست م وقد أولت ظبرها إلى 
التافذة الصذيرة المخطاة بالثلو جَ وقد ارئدت فستانا حريريا 
بأكام واسمة وحول رقبنها عقد من الرجان وتركت شمرها الناعم 
عوج على كتذبها بها يتدلى من أذنمها قرطان من الفضة » وما أن 
رأئنى حتى هت واقفة وأسرعت لع قبمتى اأمطاة.بالئلج وممطافى 


وسترى ودقمتتى إلى القمدء وى :ثوة عارة لمكن أعتقد 
أنها قادرة عليها ؛ وكنت أظها من قبل امرأة مترفمة سمية الفال 
ألقت بنقسراعلى 00 وهى تسح دجهى يمديها الناحمتين 

فقلت « كيف أخفيت كل ذلك <تى الوقت الدى حان 
فيه فراقتا ؟ » 

فأجابتنى فى عاطفة دافقة « آ ٠.»‏ ماذا أفمل ؟ لقد استوليت 
على قلى منذ ميئك إلى هنا لأول مرة وكنت أشمر يآلامك » 
ولكنى شريفة ولم يسوق لى أن زللت ؛ أضف إلى ذلك أنه لم 
تكن هناك أبة فرسة تسمح لى بأن أطلمك فها على مكنون 
قلى » فلتدكان هر داعا يبنا دوم أعكن حتىمن جرد مبادلتك 
نظرانك ؛ فهر طد البمر أنه الر » ولو لاحظ شيثًا 
لقتلنى للدو » 

وادت حتضائى وعى تشغط يدى ين ركيتها ؛وأحعست 
بحرارة جسدها على تفذى فكدت أفقد توازنى »؛ وإذا مها تففز 

ة وتنظر إلى فى اضطراب وعى تقول 2 9 أتسمع ؟ فأرففت 

أذني ولكني لم أعم شيثا سوى زئير الماسقة . ولكنها عمست 
آثلة : « لقد وسل . . 6 

وأسرعت لس إلى الما.ة ومى #ساول شيط أنقاسها 
التلاحقة » ثم قالت فى سوت طبوى مرتفع وعى تقرام الإوناء 
ببدها الرتمشة 9 لتشرب قليلا من خخرنا المتقة بإسيدى ولتأ كل 
فإنك رتمش »© 

ودخل هو فى هذه اللحظة وثيابه وقبمته منطاة باثلوج » 
ونظر حوله ثم قآل فى سوت خفيض ١‏ مساء الخير ياسيدى » 
وخلع ملابمه ثم نفض عنها الناج وعاد يقول « حلا 6 4١‏ من 
جو » لقد وسات حتقى بواش دتورى ثم وجدت أنه لا فائدة 
ترجى إذ سأفةد طريقق لاحالة ؛ فذهبت إلى المانوتناولتبعض 
الطمام ووجدتأنهمن الأوذق أن أعود أدراجى » فا قيمة الممل 
فى مثل هذا الحو الثاثر الجنون » 

بةيئا سامتين وحن جلس مذهولين مضطربين نقد لاحظانا 
أنه أدرك كل شى" من أول نظرة 6 إليه . أما أنا 
نقد كنت أنظر تحوء من وقت إلى آخر ويجحب أن أعترف أنه 
كان مهيبا وهو واقف بقامته الماويلة وكتفيه المريضتين وحزاءه 
الأخضى حول وسطه وحذائه المالى ووجهه الأعثر هن اسع الريح' 


ارساة 


وطكرته نهم نما حبات الاج وعينيه تفص حان “ما يدور ىق رأسه 
من أهكار عخيفة 
. وتقدم فأشمل قطمة أخرى من الخشي ثم جلس إلى المائدة 
وأمسك بإناء اجر بأصابمه الثليظة وأفرغ مما فى الكوب ثم 
ستعود باسيدى »؛ لقد تأخر الوقت بك وجوادك فارق فى الثلج » 
ولكن أرجو ألا تقب ميق إذا 8 اعتدرت عن مساحيتك 
فإنى جد متمب من رحلتى ‏ أسَف إلى ذلك. أنى مشوق إلى 
زوجى التى ل أرها طيلة المهار . . وعندى من الأحاديث ما أريد 
أن أبنها إاها » 
دن الباح عيبن لاح دوء الجار وصل أحد الفلاحين من 


عوم 


الأخضر وملقو ا يمخطاف فى الواب . وفى الصباح ذهب إلى 
بتروفسكوى وأعلن النلاحين صاما 9 يا جيرانى © اقد وفءدت 
فى مصيبة فإن زوجتى شنقت نفسهاء لقد أصامم! مس من اللتون» 
فلقد عدت فى النجر فوحدمها معلقة هناك ؛رجهها أزرق ورأسها 
مدل على سدرها » كانت فى كامل زينها اسبيما وقد طلتخديها 
الخراوين . . وها عى هناك مملقة وقدياها :كادان تلامسارف 
الأرض ١‏ اشهدوا مى يا |خوانى © فنظروا إليهوقالوا 8 نا الذى 
فملته أنت بنفسك أمها المضر . كيف تأتى للحيتك أن تنتف 
هكذا .. ونااهذا الجش فى وجهك من أعلاء إلى أستله. وما زال 
جرح عينك يدبى .. هيا أوئقوه أيها الإخوان » 

وكان تصيبه الايد . . ثم أرسل إلى سيبيريا ليممل فى اناجم 


بتروةسكوى وأخيرنا أنلاغر شئن زوجه مساء الأمس بحزامه مدر لحى غليل 
قدمت عأم اعذا الب 
الْمُو النف.ى للاستاذ عبد التمم الليجى © قرشا 
الدوافع النفسية الدكتور مسطق غهمى 8 
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لقيطِة ( الطبمة اأثانية ) ٠‏ © مخدعيدالحلم عبد الله 18 » 
المدالة الاجباعية فى الإسلام ( الطبمة الثانية ) ©" سيدقطب 6. 
سلامة الفس ( المابءة اثثالئة ) »> على أحمد با كتير ٠6‏ » 
تحليل الشخمية اليدكتور عمد خليفة بركات 8 
أمراض الكلام 6 مسصطف تهمى 6 
الديح عيسى بن هرم للا ستاذ عيد الخيد حودة المحار »6 
بداية ولهاية »| جيب محفوظ ل 
مهد جدبك شاكر خصباك 16 »6 
السلسلة والنفران على أحد يا كتير ٠6‏ » 
عمد وسول الله ( الطبمة الثانية ) مولاى جمد على 6 
الوشاح الأبييش 2 عند عبد الحم عيد الى 21 
تماذج فنية فى الأدب والنقد > أنور المداوى مدع 
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